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© الطبمة الثالدة أغسطس ۸۹ ٠١۹‏ 
© جميع الحترق محفوظة , 
© رقم الإيداع بأ ركد 


الغلاف والإخراج القني : محمود الهندي . 


ش العلمين ‏ ميدان الكيت كات . جيزة . 
ت 1م عم 


عن الآستاذ الزعام 


هذه الصفحات القليلة ليست ترجمة تقليدية ليا الإمام فقد 
وضعت لحياته العديد من العرجمات. على أسس متعندة ومتباينة من 
المناهج الخاصة بالترجمة شيأة العظماء والمفكرين والحكماء. 

وبالرغم من أن لتا العديد من الملاحظات على بعض ما كتب عن 
حياته من تاريخ إلا أن المقام الذى تحن فيه ليس مقام الترجمة 
الستفيضة لخحياته الخسية: لذلك نسعبدل الترجمة له بمحاولة تقديم 
(يطاقه لحياته الفكرية والعملية) . إن جاز هذا التعيير - ففى سطورء 
شديدة الإيجاز. سنكثف أحداث حياته القكرية والعملية: ميرؤين أهم 
قسماتها؛ واضعين اليد على عرامل تكرين هذه القسماتء مشيرين 
إلى درجات التطور التي حدثت له فى المراحل التى مرت بها حياته. 
وقى كل ذلك قنحن نستفيد من كل ماقرأتاه مما كب عنه؛ وبالدرجة 
الأولى تحتكم الى أعماله القكريه هوء يعد الجمع لها .. وهو ما أغيزتاء 
لقمرة الأولى ‏ ويعد التحقيق العلمى لتصوصها كى تتمير عن صوص 
غيره . وهو ماحدث أيض كلمرة الأولى(١)‏ . وهما الأمران اللذان أتاحا 
لتا تصحيع العديد من توأريخ الأحداث القكرية والعمفية التى شهدتها 
حياته. رألعى أخطأ فى كثير منها من كتبوأ له وعنه بعض الترجمات. 

آما صفحات هذه (البطاقد) فإنها تتسلسل مع تطور الحياة التى 
ترصد معالمها وقسماتها لتسجل مراعل هذا الحطررء ولتقدم لتا عن هذه 
الحياة سقحات ست ... 


(8) لقد جمعنا وحتتتا وتشرتا حلب الأعمال , وصدرت طبعتيا عن الّسسة 
العربية للدراسات والتشر . سئة 158/7م. وتفقت موطبعتها الثاتية في الطريق ‏ تصدر 
عن دار الشروق - . 


٤ 


57 
ولد الشيخ (محمد عيده حسن خير الله) فى قرية (محلة 
نصر) يركز (شبراخيت) من أعسال مدبرية (محافظة) (البحيرة) 
فى سنة ۱۸6۹م (1955ه )ء فى أسرة تعتر بكثرة رجالها , 
ومقاومتهم لظام اكام وتحملهم فى سييل ذلك العديد من 
التضحيات: هجرةء وسجنا. وتشريدا؛ وسوتاء وضياح ثروة ... وهو 
يحكى عن هذا الأمر فيقول: انه قد سعى واش يأهلى (عند الحكام 
بحجة أنهم ممن يحمل السلاح» ويقف فى وجوه الحكام وأعراتهم 
عندتتقيذ المظالم. فأخْدوا جميعاًء وزجوا فى السجون واحدا يعد 
واحد. ومن دخل منهم السجن لابخرج إلا ميتأء وكان جدى(حسن) ؛ 

شيا بالبلدة وهو الذى بقى من ألبيت مع أبن أخيه أإرأهيم...) 

© علمعه هذه التشأة الاعتزاز بالمجد والأصالة, وعدم الريط بين 
هذه الأصالة ويين الغنى والثروةء والضن باحترامه على أهل القراء: 
خصوصا المسرقين منهم والعاطلين عن الكفاءة ٠‏ وأيضا الضن بهذا 
الاحترام على المكام الظالمين. . ولقد لس الأنغانى فيه هذا الخلق 
السامى فقال لد: (قل لى يالله ... أى أيناء الملوك أنت؟؛) . وقال 
عنه الخديوي عياس: (اته يدخل على كأنه فرعرن؟). 

® تلقى تعليمه الأولى للقراءة والكحابة. وحفظ القرآن؛ 
بالقريةء ويد ذلك وهو فى السابعة من عمره(؟) ... ثم ذهب الى 
(الجامع الأحمدى) بطتطا ليحضر هناك دروس تجويد القرآن الكريم 
فى سنة ۲٩۱۸م‏ (سنت۳۷۹١ها‏ . 


(؟) ينطى الأسعاذ العتاد في العاريخ لهذا الحدث في كتابه هن الإمام ٠‏ 
فجعله غي العاشرة من عمره تة 1484م . 
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© بدأ هى سنة ٤٦۹۸م‏ (ستة ١۳۸٠ه)‏ يتلقى أول دروسه 
الأزهرية فى (الجامع الأحمدي) » يعد أن استكمل جويد القرآن . . 
ولكن أساليب التدريس العقيمة قد صدته عن قبول الدروس. ققرر 
هجران النراسة يعد عام من شروعه فيهاء وعاد إلى القرية سنة 1۸1۵م 
(سنة8؟ ١هاء‏ وتزوج ٠‏ وعزم على العمل بالزراعة مع أبيه وأخرته 
والانقطاج عن سلك التعليم.. ولكن والده رفض ذلك. وقرر إعادته الى 
(الجامع الأحمدى) قى تفس العام... : 


اا 
هذه الفحرة التقى بالشيغ درويش خضر . خال والده . وهو 
صوقو ان عله اتسا ارادا السحيسية. الف اله يحض م 
حكمة التصرف. وقاده الى شىء من سلوك الصوفيةء فعادت إليه 
الرغية قى طلي العقمء وعاد الى (الجامع الأحمدى؛) سئة 1858اسنة 
۲ه )اء ويدأ يفكر في الذهاب إلى القاهرة كى يلتحق بالجامع 
الأزهر.. وتحت تأثير العصوف حدث ذلك الذى صرر به تلك الرغبة 
A e‏ : ا يوم و اهررحي من كلاق ا 
۴ھ ۔ كدت أطالع بين الطلية ٠‏ وأقرر لهم في "شرح المزرقاتي" ٠‏ 
ای اا ات سد ا ا ای 
يسموتهم يالمجاذيب. فلما رفعت وأسى إليه قال ما معناه: ما أحلى 
حلواء مصر البيضاء. .. ققلت له وأين الخلوى التى معك؟ ققال : 
سيحان الها من جد وجد؛ ... ثم اتصرقف.. قعددت ذلك 
الول إلهاما ساقه الله إلى . ليحملتى على طلب العلم 
فى مصرء دون طتطا). 
© ذهب إلى الأزعر ٠‏ بمصره فى قيراير سنة ١١۸١م‏ (شوال سنة 
(AN YAY‏ لاء 


(5) خط الأستاذ العقاد في هذا التأريخ ويجسله سنة 3۸4م . 
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هكان بالأزعر يومثذ حزيان: شرعى محاقظ. . وحزب صوفی 
أقل غى محانظته من الشرعيين. . وحضر محيد عيده دروس كل 
من ازيرت نمسمع من الحزب الشرعى المسائظ دروس المشايخ: 
عليش » والرفاعى » والجيزاوى والطرابنسی والبحراوى . . ولكته 
انتمى إلي ألرب الصوفى ٠‏ وكان رائده الشيخ حسن رضوان 
(التوفى سنة 5847م ستة - ١ه‏ ) صاحب منظومة (روض 
القلوب المستطاب) ... وكان من هذا الحزب الشييخ حسن الطويل؛ 
والشيخ محمد اليسيوتى... 


س 
زار الآفغانى مصر للمرة الثانية. وطاب له المقام بها قى ستة 
TAA ai} FAY‏ ذه Û‏ قاتصل په محمد عبده؛ ولازم مجه 
عتذ شهر المجرم من ذلك العام (£) .. .وودع لذلك حلقات الدروس 
الأزهرية العقيمة بأرجوزة نظمها وقال فيها: 
الوكان هذا وصفهم ما شنعو! ‏ بل وقتهم فى جاء زید ضيعوا 
نوا يأن العلم علم القول ... لا واللّه ٠‏ بل علم القلرب فتلا 
© انتقل به الأفغاني من التصوف والتنسك الى [الفلسفة ل 
الصوفية) ... وكان الأفعاتى يقول: الفيلسوف أن ليس الخشن. 
وأطال السبحة؛ ولرم المسجد فهو عسرفى ... وإن جلس فى قهوة 
(متاتيا) وشرب الشيشة فهر فيلسوف15. 


14 يخطئ الأستاذ العقاد فيقول : أن الإمام لقي الأففاني في ستة 
5م رهي الستة التي حدثت فيها زيارة الأقغاتي الأولى والقصيرة لمصر » 
وهر طا ينقيه تأريخ الإمام تفسه لبدء أتصاله بالأنغاتي . 


¥ 


© كتب مقدمة (رسالة الواردات) القلسنيةء التى أملاها 
الأقغاتى سنة ۸۷۲م (سنة ٠۹٠٠ع‏ ) » وهذه المقدمة هى أول 
,الآثارالقكرية التى حفظت لنا من تراثه (وحى لم تعتشر إلا يعد 
وقاته). 

© أول مانشر باسمه كان (يالأحرام) قى ستحه الأولى سنة 
م (سنة ۱۲۹۳ھ ) وكان لايزال ينتزم السجع فى أسلوبه, 
وسنه يومئق كانت سبعة وعشرين عاما . 

© دخل امتسان العالمية قى ستة 1419م( اجمادى 
سنةةة7١ه‏ ) » ونالها من الدرجة الثائية ٠‏ وكانت سنه ثمانية 
وعشرين عام ء ولولا إصرار رئيس نة الإمتحان الشيخ محمد 
المهدى العياسى؛ شيخ الأزهر» على تجاحه ٠‏ لرسبء لأن يعض 
الأعضاء كاتوا قد تواصوا على إسقاطه ؛ لآرائه وصحيته جمالك 
الدين الأقغاتى1. 

چ وأاصل بعد تخرجه تدريس كتب المنطق؛ والكلام المشوب 
بالفلغة فى الأزهر... وقد كان حتي قيل تخرجه يعيد على 
طلبة الأزعر إلقاء دروس الأثقائى فى متزله, والكتب التى 
يشرحها ويعلق عليهاء ققرأ لهم (إيساغوجى) قى المنطق؛: 
(وشرح العقائد النسفية) لسعد العقتازانى. مع حراشيد. 
و(متولات. السجاعى بحاشية العطار) ؛ وغيرها.. وعقد فى 
بيته درس شرح فيد لبعض الطلية بعض المؤلقات الفكرية الحديشة 
والقدعة. مثل: (التحفة الأدبية قى تاريخ تدن الممالك الأوروبية) 
لفوزير الفرقسى (فرانسو! جيزو)ء تعريب الخراجة تممة الله 
خورى. وقرظه قى (الأهرام )هو وأستاذه الأفغاتى. وكتاب 
(تهذيب الأخلاق) لابن مسكويه. 
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© فى ستة 1۸۷۸م (أواخر سنة ١۲۹۵‏ ) عين مدرسا للتاريخ 
بمدرسة دار العلوم. فقرأ على طلابها مقدمة أبن خلدون. اكليم 
كاب » ضاعت أصوله. هو (علم الاجتماج والعيران). وعين مدره 
للعثوم العربية فى مدرستى الألسن والادارة. 

© اشترك مع اسعاذه الأقغاتى فى التنظيمات السياسية السرية 
آلتى أتشأها الأقغاتى يمصر. فدخل قى (الحزب الوطتى احكر) الذى 
كان شعاره (مصر للمصريين) . أى لا للأجائب ولا للشراكسة - 
والذى ضم الطلاتع الوطنية المستنبرة من طيقات مصر فى 3 لك الحين. 

© أيرز أعماله الفكرية فى هذه المرحلة؛ بعد دروسه وتدريسه: 
مقالاتد فى الصحفء وهى :(تقريظ جريدة الأهرام) و ( الكتاية 
والقلم)و (العلوم الكلاميةء والدعرة إلى العلوم العصرية)؛ وتقديم 
تقريظ الأنغانى لكتاب (التحفة الأدبية).. كما صاخ فى هذه 
المرحلة العديد من آثار أستاذه الأقغانى» مشل حاشيته على شرح 
الدرانى للمقائد العضدية؛ وقلسفة التربية»وقلسفة الصتاعةءورسالة 
الراردات ... وصاع أيضا الرسالة التى ترجمها على ياشا مباركء 
وتشرها بالأعرام يعنوان(المدير الاتساتى والمدير العقلى الروحاتى). 

© وأهم قسمة فيز يها اتشاءه عن إنشاء غيره . عن صاخ لهم 
أفكارهم وأعاليهم قى هذه المرحلة: هى السجع. . ثلند كان يسجع عندما 
يتشئ» ويتخلى عته عندما يصرع أفكار رآمائى الآخرين الذين لايسجعون. 


f~ 
فى يوليى سنة ۱۸۷۹م (سدق"ة؟ ١ه ). نفى الأفغانى من‎ 
مصر ... وعزل الإمام من مناصب التدريس فى مدرستى دار العلوم‎ 
والألسن ... وحددت إقاممه يقريته (محلة تصر).‎ 
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© في سنة ۱۸۸۰م (أواسط سنة 17589ه ) استصدر رياض باشا, 
نأظر النظار: عفرا من الخديوى ترقيق عن الإمام؛ واستدعاه من قريته 
وعيده محرواً ثالثة قى(الرقائع المصرية) فاستهل كتابته يها فى ٩۹‏ 
يوليو سنة ١‏ 188١م؛‏ وفى5أكتوبر من نقس العام عين رئيس لتحريرها 
(محررا أول للصحيفة العربية الرسمية) » وتولى مسؤولية الرقابة على 
المطبوعات. 

© فی۲۸ مارس سنة ١۱۸۸م‏ (۸؟رييع الآخر ستة ۲۹۸٠ه)‏ 
آ2 المجلس الأعلى للمعارف العسومية, وعو الإمام عضرا فيه. 

© فى هذه الفترة أبعد عن الاشتغال بالتدريس ٠‏ وعمل بالصحافة 
والسياسة .. ولذلك برز اختلاقه عن الأفغانى فى وسيلة النهضة 
بالشرق والشرقيين (فهو عندما يدرس لايختلف عن الأفغانى إلا فى 
دوجة الميل الى الغلسفة .. ولكن عندما يعمل بالسياسة العليا والمباشرة 
يبدو القرق بينهما واضحآ .. ..قرق المصلع من الثورى ) 

© أنضم مع الحزب الوطنى الحر آلى العرابيين يعد مظاهرة عايدين 
کي سيتمير سنة1881م ٠1‏ ۾ 

© ثم ألقى بكل قواه فى الثورة بعد المذكرة الثنائية الانجليزية ‏ 
الفرتسية الى مصر فى يناير سنة 1887م عندما تهددت الأخطار 
الأجنبية أستقلال مصر. وظل فى مكاته من المسؤولية والقيادة مع 
الشرار حتى هزية الشورة فى سبتمير سنة 8/819 ١ام.‏ 

©» بعد هزية الثورة سجن ثلائة أشهر... ثم حكم عليه بالنفى 
ثلاث ستوات يدأت فی 14 ديسمبر سئة 1841م. ولكنها إمعدت إلى 
مايقرب من ست ستوات. 


ب أبرز أعماله الفكرية قى هذه المرحلة. هى مقالاته. وأغليها 
نشر قى (الوقائع المصرية) مثل: (عيد مصر ومظلع سعادتها ) و 
(حاجة الإنسان إلى الزواج) و (حكم الشريعة فى تعدد الزوجات) 
و(حكومتنا والجمعيات ألخيرية) و (حب الققر أو سفه القلاح) 
و(ابطال البدع من نظارة الأوقاف العمومية) وغيرها و أيضا 
(ترجمته للبارودى) و (يرتامج المرب الوطتى الخر) و (دقاع عن 
حكومة الثورة) و (مفكرة الأحداث العرابية) و كتابائه؛ من السجن 
شعرا ونثراً بعد هزية الثررة ...الخ .. الخ .. 


-8ه- 

ذهبت إلى (بيروت) منقيا فى 74 ديسمير سنة ۱۸۸۲م 

(۱۴۳ صفر سن ۱۳۰۰ ه ) » وكانت سنه يركذ أربعة وثلاثين 

عاما ؛ فأقام بها تحو عام » حتى دعاه أستاذه الأقغأني إلى اللحاق 
به فى باریس فى أوآخر سنة ۱۸۸۲م (8) . 

ج من حجرة صغيرة متواضعة قوق سطع أحد مثازل باريس 
أخذ يعمل مع الأفضاتى غى إخراج جريدة (العروة الوئقى) ٠‏ لسان 
حال جمعية (العروة الوثقى ) السرية التى قام تنظيمها فى بلاد 
الشرق. وخاصة مصر والهند .. خصدر منها ثمائية عشر عدوا ٠‏ 
أولها فى7١‏ مارس سنة ٤۱۸۸م‏ سن ١2(‏ جمادى الأولى سنة 
.اه ) رآخرها فى ۱۷ أكتوبر سنة 1884 ( ۲٣‏ من ذى 
الحجة ١-١ه)‏ ركان عمله فى هذه #جريدة عمل (المحرر الأول 
(رئيس التحرير). 

© شغل فى تنظيم (العروة الوثقى) السرى منصب تائب 
الرئيس (الأفناني)..ومارس العمل التنظيمى السرى ..وتتقل ههذه 


(6) يخطئ الأستاذ الحقاد فيحدد سنة م تاريضا نهد الرحلة . 
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الصقة فى بلاد كثيرة: يعضها فى أوروباء ويعطها فى الشرق .. 
وكانت كثير من رحلاته هذه سرية . . ودخل مصر فى هذه القترة سرا 
(سنة844 ١م)‏ أثتاء اشتداد ثورة المهدى فى السودآن ٠‏ وباشر قيادة 
عمل الجمعية السرية )١(‏ . . وكتب فى هذه القترة عدد1 من الرسائل 
السرية الى بعض فروع التنظيم. 

© زار (لندن) داعي لوجوب جلاء الاتجليز عن مصر » والتقى 
بوزير الحريية الانجليزى ووجوه البرلان والصحافة وال رأى العام. 

© بعد توقف (العروة الوثقى) ٠‏ ويأسه من العمل السياسى المباشر 
كوسيلة لنهضة الشرق؛ غادر باريس إلى توتس ء ومنها إلى بيروت 
سنة ١۸۸م ١‏ على أمل العودة إلى مصر ثائية. 

© قى هذه القترة أسس جسعية سرية للتقريب بين الأديان. شارك 
فيها عدد من رجال الدين المستنيرين من يتتسون إلى الأديان السماوية 
الثلائة .. وفى بيروت مارس العمل الثقاقى والتريوى والفكرى. إلى 
جاتب قفيل من العمل السياسى المباشر بحكم الصلات التى كاتت لاتزال 
قائمة بينه وبين الأفغانى وتنظيم العووة الوثقى . 

س من مقالاته السياسية التى كعيها يبيروت: (وسالة للسير 
صمويل يبكر فى السودان ومصر وانجلترا) . (ومصر وجريدة ا لجنا 
و (مراسلات )؛ و (مصر والمحاكم الأهلية) ٠‏ ويعض الرسائل لعدد من 
الساسة والوجهاء. ومتها أرسل بعض آراء الأفغانى وتتظيم العروة 
الوثقي فى السياسة الشرقية قنشرت»؛ دون توقيع؛ فى (الأهرام) 
بالاسكتدرية ٠‏ وفى نشاطه السياسي هذا كان ملتزما بخط العروة 
الوثقى فى العداء الصريح والمياشر للاتجليز. 

ي وسن مقالاته الاجتماعية فى هذه الغترة مقال (الإنتقاد) الى 
كتنيه فى مجلة (ثمرات القنون)». 


)١(‏ عله الحقيقة تزكر للمرة الأولى في التاريخ للأستاة الإمام ,أنظر اجره 
الأول من أعماله الكامقة صي". 5 114 . 


۳ 


#برزت في بيروت جهرده العربوية وأعماله الثقافية والفكرية . 
. فكب الائحة إصلاح التعليم العشمانى) و الائحة إصلاح القطر 
السورى): وشرع فى كتابة (لاتحة إصلاح التربية قى مصر) ... 
كما شرع فى تحقيق كشب التراث العربى الإسلامى ٠‏ كرائد 
للمحققين العرب فى العصر الحديث؛ فحقق وشرح (مقامات بديع 
الرمان الهمناتى)ء (ونهج اليلاغة)ء والتزم فى التحقيق منهجاً 
علميا بعد ذلك الدكتور طه حسيتن فى كتايه (فى الشعر 
الجاهلى). 

© كما أتم فى بيروت كذلك ترجمة (رسالة الرد على الذهريين) 
للأفغاتى ٠‏ عن الفارسية, بمساعدة تابع الأفغانى (عارف أقندى أبو 
تراب): وصدرها بترجمة هامة لأسعاذه الأفغاتي . 

© اشتغل بالتدريس فى (الدرسة السلطانية) يبيروت سنة 
۹م (سلة ۳۰۴٠ھ‏ ) فانعقل بها من مدرسة شبه أبعدائية إلى 
مدرسة شبه عالية ... ومن الكتب التى شرحها فيها (نهج 
البلاغة)و (ديوان الحماسة) وإشارات ابن سيناء وكتاب التهذيب, 
ومجلة الأحكام العدلية العثمانية  .‏ كما ألقى فيها دورس 
التوحيف التي ولت بعد عودته لمصر إلى (رسالة التوحيد) . 

© بدأ تنسير القرآن منهج عقلى حديث لم يسيق فى الشرق 
منذ يقظتهء طيق فيد منهج أستاذه الأققاني ٠‏ وكان ذلك بالمسجد 
العمرى ببيروت؛ فكان يعقد درسه يه ثلاث ليال ر فى الأسيوع .6 
واجتذب درسه هذا الحركة الفكرية والثقافية هناك. حتى أن 
المستنيرين من المسبحيين كاثوا يجتمعون على باب المسجد لسماعه 
ولا حالت ضوضاء الشارع دون سماعهم له طليوا من السماج لهم 
بدخول ا مسجد لمتابعة حديثه؛ فسمح لهم يالوقوف داخل المسجد إلى 
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جوار الباب ؟؟ ... واستمرت دروسه هذه فى التفسير حوالى السئتين. 
ولم يسجل لنا متها شى». .. 

© فى بیروت تزوج من زوجحه الكاتية؛ بعد أن وفيت زوجعه 
الأوثى. 

چ سعى من بيروث لدی أصدقائة كى يطليوا له العفو ليعود إلى 
مصر .. وكان تلميذه سعد زغلول يلح على الأميرة تازلى عاتم قاضل 
كى تستخدم تفوذها عند كرومر لعفو عن الإمام .. وسعى لذلك 
أيضا الشيخ على الليشى والغازى أحمد مختار ياشاء وكيل السلطان 
يالقاهرة .. وعندما اقعنم كرومر يأن الإمام لن يعمل بالسياسة؛ وأته 
سيقصر نشاطه على العمل التريوى والثقاقى والقكرى استخدم تفرذه 
فى استصدار العفو من الخديرى توفيق. قماد الأسعاذ الإمام إلى مصر 
قى سنة ٩1۸۸م‏ (سلة "اها . 


ا 

عندما عاد الإمام إلى مصر اتخذ لنفسه سكها فى شارع 

(الشيخ ريحان) ٠‏ بألقرب من قصر عابدين. . ولا زاره صديقه عبد 

العزيز أفتدى سلطان طرابلسىء وسأله عن سر اخعياره هذا المكان 

للسكتى , قال له :(حتى نناطح عابدين متاطحة) ؟1. 

و كان يدرك أن الرد المثقره ينه وبين الخديرى توفيق سيظل 

عفقرد. فسلك طريق العلاقات المباشرة مع اللورد كرومر؛ وقدم إليه » 
مباشرة ء اللاتحة التى كتبها لإصلاح التربية والتعليم ومصر. 


1١4 


أراد أن يارس عمله المحيبء وعو التدريس , وخاصة فين داو 
العلوم... فرفض الخديوى توفيق: حتى لا هتيح لد قرصة تربية 
الأجيال الجديدة على أساس من آراثه وأفکاره. وعيته الخديوي سنة 
4 م ٠‏ قاضيا يمحكمة (بتها) كى ييعده عن القاهرة وعن 
التدريس. قتبل على مضض ؛ ثم انتقل إلى محكمة الزقازيق ١‏ ثم 
محكمة عابدين. ثم ارتقى إلى منصب مستشار فى محكمة 
الاستتتاقه سنة 1451م 

هفى هذه الفجرة دارت عراسلات قليلة ينه وبين الأقفاتى فى 
الآستانة بعد أن استقر بها سئة 1441م . . . ولكن موقف الإمام 
عن السياسة والاتجليز جلب عليه غضب أستاقه.. 

چ بعد موت الخديوى توقیق؛ وتولی الخديوى عیاس حلمى 
الثاتى السلطة ٠.‏ قامت فعرة من الوفاق بين الأستاذ الإمام وبين 
العرش؛ وكان أساسها أن الإمام أقنع الخديوى بأن يعاونه في العمل 
الاح اؤسسات التعليمية والعريوية والاجصساعية الثلاث : الأزهر 
والأوقاف؛ واللحاكم الشرعية ...وقي سنة ١۸۹م‏ (لرجب سنة 
ها تشكل مجلس إدارة الأزهر. برئاسة الشيخ حسونة 
اثتواوى: ودخل فيه الأستاذ الإمام والشيخ عيد الكريم سلمان مثلين 
للحكومةء وكان حريصا على أن يسير هذا ا مجلس ولق لاتحدد 
وقواتيته: لا بمشيثة الخديوى وحاشيعه, وقال للخديوى يوما ؛ أمام 
أعضاء المجلس:( إن مجلس إدارة الأزهر لايعرف لسموكم أمرة 
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عليه إلا بهذا لقانون الذى بين يديه؛ دون الأوامر الشقوية التى يبلقها 
عنكم من لايثق به المجلس. لمخالفته قانونكم؛). اصطدمت سياسة 
الوقاق بينه وبين اديو عباس بعامين أساسيين : 
[ولضما :مدهب الإمام المعتدل قى سياسته إزا ء الإتجليز: والثى 
جعله يهادن كرومر وسلطة الاحتلال. فلا يعتبر معركته المياشرة ضدهمء 
وَإئا ضد العقبات العى حول دون إصلاح الأزهر ٠‏ والأوقاف. والمحاكم 
الشرعية. والتربية والتعليم. وهو الموقف الذى رضى عنه الانجليز 
ورحبوا بهء لأنه يتيع لهم الهدوء والاستقرار. 
وتانيشما: ممارضة الأمتاذ الإمام وحسن ياشا عاصم لطامع 

الخديوى فى أراضى الأوقاف. عندما أراد استيدال بعض أراضيه بأخرى 
من أراضى الأوقاف.. وبذلك انتهت غترة الوفاق هذه الى مرحلة من 
الحقر والعداء. لسعمرت من سنة ۱۹۰۲م (سنة 69818 

© قى ۳ يونيو سنة 18515م[14! محرم سئة ۱۳۱۷د ) عين فى 
منصب مفتى الديار المصرية .... وتيعا لهذا النصب أصيح عضرا فى 
مجلس الأوقاف الأعلى «فسعى إلى إصلاحهاء وإصلاح المساجد يوضع 
وتطبيق اللاتحة التى ضمنها أفكاره لإصلاح هذا المرقق الإسلامى الهام. 

© دقى ۲١‏ پوتیو سنة 1855م (مأصفر ستة “١ه‏ ) عين 
عضرا فی مجلس شورى التوانية. 

© غى سلة ١‏ ١١م‏ (ستة 1184م ) اسن (جمعية إحياء العلوم 
العربية) قحققت وتشرت عددا من آثار التراث العربى الإسلامى 
النكرية الهامة. . وشارك الإمام فى عمل هذه الجمعية ياستحطار 
المخطوطات. واستكمال نسخهة. ومراسلة الملرك والسلاطين والقضاة لهذا 
الغرضء ومقايلة النسخ المخطوطة والشرح والتعليق على هذه 
الآتار الفكرية ألهامة, 
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» فى عذه آلفترة من حياته ساقر إلى خارج مصر عدة مرات. . 
إلى الشام ... وإلى أورويا أكثر من مرة. أشهرها رحلته إلبها سنة 
۴م (سنة 171 ١ه‏ ) ١‏ ومنها عرج علي توتس والجزائر ٠‏ ثم 
صقلية وإيطاليا ... كما ساقر إلى السودان فى المدة من 14 حتى 
1 ينآير سنة ۲۹۰8م 

© بدأ قى هذه المرحلة بلقي دروسه فى تغسير القرآن الكريم 
بالجامع الأزهر من يونير ستة 455١م‏ (شهر المحرم سنة /19191ه ) 
. واستمر فى إلقانها نحو ست سنوات . 

© وكان الشيخ رشيد رضا يدون ملخصا » فى الدرسء لهذا 
التفسير. ويمد عام من بدئه أخدذت تنشره مجلة (التار) (عدد 
محرم سنة ۳۸ش هايو سنة + ٠۹م)‏ » واستمر ينشر فيها شهريا 
حتى عددها الخامس من ستتها الخامسة عشرة (- 7 جمادى الأولى 
سئة اه , ١۷‏ مايى سنة ١١1۹م).‏ . . . ويعد ذلك أذ 
رشيد رصا يواصل التقسير منفردا بالعمل قيه. 

۾ من أبرز أعماله الفكرية في هذه المرحلة: قتاريه, وأحاديثه 
للصحق والمجلاتء و (رسالة التوحيد) ٠‏ وتحقيق وشرح (البصائر 
النصيرية لفطرسى) ٠‏ رتحقيق وشرح (دلائل الإعجاز) و (أسرار 
البلاغة) للجرجانى: و (الرد على هانوتو)ء ومقالات الاضطهاد فى 
التصرانية والاسلام ‏ (الاسلام والنصرانية ٠‏ بين العلم والمدنية). التى 
رد يها على فرح أتطوئ سنة 1507م » (وتقرير إصلاح المحاكم 
الشرعية) سنة ١۹۸۹م‏ ... والفصول العى شرع بها الترجمة 
لحباته. ومقالات (المستيد المادل). و (الرجل الكيبر قى 
الشرق) .و( آثار محمد على فى مصر). ..رمجموعة ملاحظاته 

ين 


وآرائه حول الثروة العرابية. سواء منها ما كتيه فى مشروعه لتأريخها 
بطلب من الخديوى عياس. أو ما كتب لصديقه القديم (يلنت) ... 
وأيضا ترجمته لكتاب(التربية) هربوت سينسر عن الفرنسية. التى 
تعلمها فى هذه المرعلة من حياته ....وكذلك وصيعه التربوية التى 
أملاها بالترنسيه فى مرضه الأخير على (الكرنت دى جريفل), 
فنشرها فى كتابه (مصر الحديثة). 

© فى مارس سنة ۹۰۵٠م‏ (محرم ستة 7 ااه ) استقال من 
مجلس إدارة الأزهر احتجاجا على مؤامرات الخديرى عباس التى حال 
يها درن سير الإصلاح فى هذه الجامعة الكبيرة . 

#دقى الساعة الخامسة من مساء يوم ١١‏ يوليو سنة 1504م (۷ 
جمادى الأولي سنة "اا175هه ) توفى الاسعاذ الإسام هالأسكتدرية عن 
سبع وخمسين عاماً.. .وعن ثلاث ينات ... وعن حياة فكرية خصبة .. 
وجهود فى التربية والإصلاس.. .ومواقق تجسد عظمة الإئسان لاقوت . 


عن الوسالة 
أن كتأب" يكون موضوعه: 
© الله . جل جلاله ...رمقاته .. وأقعاله. . . 
© والإتسان ...ومكانته وأقعاله . . 


ليلا 


© والرسالة والنيوة . عامة . ولمحمد بن عيد الله © على 
وجه الختصورص . . 
ي دالقرآن الكريم . . معجرّة الإسلام ورسوله. . . 
© ثم .. هذه العقائد والأصول, كما تيلورت فى الشريعة 
الإسلامية . وهى وسالة الله الديئية الى محمد وأمعه . . ورسالة 
العرب الحضارية آلى الانساتية جمعاء 1. . 
أن كتأيا يكون هذا موضرعد لهو على جائب عظيم من الخطر 
والأهسية ... ونا هو موضوع (رسالة الترحيد) ؟1.. 
وعندما یکون كاتب (رسالة التوحيد) هذه هر الأستاذ الإمام 
الشيغ محمد عبد (91995 757 اه )/ 1۸49 .۹۰0م ١14‏ 
أبرز أعلام مدرسة التجديد الدينى فى عصرنا الحديث. قإن هذه 
(الرسالة) تزداد أهمية . وموضرعها يتزايد خطرا 15. . 
غقبل عصر يتظعنا وتنويرنا ونهضعد!؛ التى أسهمت مدرسة 
التجديد الدينى هذه قى صنمه بالخصيب الأوفي. كانت عقائد هذه 
الأمة وأصول دينها قد راتت عليها الجهالات والبدح والخرافات .. 
وتحرلت أغلب كتب (التوحيد) خلال العصر (المملوكى . العشماتى) 
الى (متون) و (حواشى) تتلىء بالجدل اللقظى العقيم ؛ وتغرق 
عقل هذه الأمة فى طوقان من القصعى الخرافى والاسرائيليات !.. 
ثم كانت ١(التعليقات)‏ التي أملاها رائد مدرسة التجديد 
الديتى جمال الدين الأفغانى ٠١١١(‏ . ع06*اه / 
۸م ) على تلاميئه .. وهی (التعليقات) التى قدا 
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على (شرح الدوانى7١)‏ للعقائد العضدية 7 .. كانت هذه التعليقات 
أول نص حديث فى الالهيات الاسلامية ٠‏ بنظر فى عقائد الأمة بعقل 
مستدير. ويقدم لها . مع النقد والاضافة ‏ فكر فلاسقتها الإلهيين: الذين 
متمرا بايداعهم عصر الازدهار الحضارى للعرب والسلمين. . لكن هذه 
(التعليقات) قد ظلت.. لعمقها الشديد وتخصصها الأشد . كعابة 
اللخاصة) من المفكرين العقلسغين 19 ال 

ومرت السنوات. . وجمهور هذه الأمة وعامة مشققيها يتطلعون 
الى كتاب فى (الإلهيات) ٠‏ يصحح لهم العقيدةء ويحرر قيهم العقل, 
ويمثل فى مكتبتهم رأى مدرسة التجديد الديتى فى أصول الدين 
وعقائده. حعى كانت هذه الرسالة . (رسالة الترحيد) . التى كتبها 
الاستاذ الإمام: لعنهض بهذا الدور الهام والعظيم؛. .قهذه الرسالة هى 
واحدة من أهم نصرص الأستاذ الإمام. . تلك النصوص التى أقتريت 
صنحاتها . فى (أعماله الكاملة) من الأريمة آلاقه صنحة! . . رذلك 
لخطر موضوعها؛ وللمنهج التجديدى العقلانى الستنير الذى عالج 
الأستاذ الإمام به هذا الموضوع .. فموضوعها هو (علم التوحيد) » 
وهو . كما يقول الامام: (ركن العلم الشديد)!. كما تعجلى فى 


يلال الدين النراني ١481‏ خد9419.؟01١م)‏ من فلاسقة الاسلام 
وقضاة فارس في مصره ..كحب القارسية إلى جاتب العربية موترك شروحا حلى عدد 
من نصوص علم الكلام . 

(1) عضد الدين الايجي (#8لإهمهغ17١م)‏ من علماد الكلام والاصرك واللغة 
والبلاغة والتاريخ , وكتايه : (المراتف] أعد المراجع الشهيرة في علم الكلام 

(۳) حتفنا هله ( التمليقات 4 ونشرناها في الجزء الأول من الطبعة 
#الجديدة(للاعمال الكاملة مال الدين الافقاتي) بيروت سنة 131/8 . 


۳. 


أسلويها خصائص أسلرب الأستاذ الإمام. كرائد فى التجديد للغة 
هذه الأمة وأسلوب كتابتهاء يعد عصر الركاكة والمحسنات اللنظية. 
الأمر الذى ييسرها للجمهور. ويجعلها . فى دات الوقت . زادا نكريا 
دسما وعميقا للخاصة من الباحثين والمقكرين! .. وبعبارة المؤلف 
فأستوب (الرسالة) (لايصعب تناوله؛ وان لم يعهد تداوله؟!) الأمر 
الذى يجعلها تليى حاجة المقتصدء دون أن يستغنى عنها (المكائر) 
المتبحر فى العقائد والإلهيات ! ) .. 

© ونى هذه الرسالة تيدر الروايط بين (العقائد) ومين (وظائفها) 
قى واقع الإنسان .. فللألرهية دور عظيم قى تحرير روح الاتسان 
وعقله ... الأمر الذي جعل لهذا الانسان مكانة سامية فى الاسلام» 
مكانة الخليفة عن اللّهء المدعو لأن يتخلق بأخلاق الله 1. . والموعود 
من ريه إن هو صنع ذلك , بأن يصبح وبائياء أى مسيطراء 
بالوعى. على قواتين حياتهء حتی لیقرل للشىء: كن فيكون11. 

© ونى هذه الرسالة تتجلى تصرة الاسلام (للعقل) كى يهزم 
(التقليد) ١‏ الذى قعل روح المبادرة والمخاطرة والإبداع فى الأمةء 
حسى عاشت ليل عصورها الظلمة فى غل جهالة المماليك 
والعشما نيين! .. قالاسلام كما. يقرل الاستاة الإمام: (قد اتحى على 
التقليد. وحمل عليه حملة يددت فيالقه المتغلية على التقرس 
واقعلعت أصوله اقراسخة فى المداوكء وتسفت مذ كان له من دعائم 
وأركان فى عتائد الأمم... لقد علا صوت الاسلام: وجهر بأن 
الإنسان لم يخلق ليقاد بالزمام. ولكته غطر على أن يهتدى بالعلم؟. 
ولذلك أطلق الاسلام سلطان العقل من كل ماقيدهء وغلصه من كل 
تقليد كان استعبده؛ ورده الى مملكمه يقضى فيها يحكمه 
وحکمعه مع التضوع لله وحده ااه 


لف 


بي وفى هذه (الرسالة) يظهر الإسلام (يريعآ ) من تلك الكهاتة التى 
جعلت الدين حرفة يحترفها قرم انتزعوا لأتفسهم سلطان النّه, بل 
واحتكروا . ظالمين . هذا السلطانء ثم سموا أتفسهم (رجال الدين) !. . 
يظهر الاسلامء فى هذه (الرسالة) (يريثآً) من هؤلاء (الوسطاء) بين 
الانسان وريه بل و (عدوا) لهذه الوساطة وعؤلاء الوسطاء؟. . فكما 
يقول الأسعاذ الإمام : القد مال الإسلام على الرؤساء ٠‏ فأنزلهم من 
مسترى کائو! فيه يأمرون وينهون؛ ووضعهم تحت أنظار هر موسيهمء 
يخبرونهم كما يشا مون ويمتحنون مزاعمهم حسبما يحكمون؛ ويقضون 
فيها 4ا يعلمون ويتيقتون: لا يما يظتون ويترهمون) | .. 

© رفي هذه (الرسالة) ترى الاسلام قد أتزل (الماضي) عن عرشد, 
الذي احتله بحكم أنه (ماض) ققط لاغير؟!.. فالذين يقدسرن 
(الماضى) . ويزداد تقديسهم له كلما أوعل فى العتاقة والقدم؛ ليس 
عرتغهم هذا من الاسلام فى شىء ... ويعيارات الأستاة الإمام : (. 
فلقد سجل الاسلام الحمق والسقاهة على الآخذين بأقوال السايقين: ونبه 
على أن السيق قى الزمان ليس آية من أيات العرقان.. واتا السابق 
واللاحق فى التمبيز والفطرة سيان: بل للاحق من علم الأحوال الماضبة 
واستعداده للنظر فيها والانتقاع ا وصل اليه من آثارها فى الكون مالم 
يكن لن تقدمه من أسلاقه وآبائه؟1) 

ي وفى هذه (الرسالة) ترى أية كتوز يضعها الاسلام بين يدى 
أمته. لاقتا اليها بصرها ويصيرتها . مهيبا بها أن تفتح هذه الكتوز 
الميسورة. وتستتمرها فى النهضة واللحاق. بل والسبق للآخرين!. . 

فإذا كان العقل؛ بنظر الاسلامء ويعيارات الأسحاة الإمام (هو 
أفضل القوى الانسائية على الحقيقة!).. فإن (العقلاتية الاسلامية) . 


۴۲ 


كما تجسدها فصول هذه (الرسالة) . تهيىء للاتسان 
املسم (قتضى ديته. أمرين عظيمينء طا ما حرم متهما » وهما: 

أ . استقلال الإرادة. . 

ب واستقلال الرأى والقكر . . 

ويهما كانت اتسانيته 1 ؛ ويهما استعد لأن يلغ من السعادة 
ماهيأه الله له بحكم القطرة ألتى فطر عليها!). 

ثم يعقب الأسعاة الإمام على مايهيثه الإسلام للمسلم من 
استقلال فى الإرادة: والرأى والفكر... فيستشهد يأقرال حكماء 
الحضارة الغربية العى تعزو نشأة المدتية الأورويية الى هذا 
الاستقلال! وكأنه بذلاك يقول لتأ: إن نقطة اليدء؛ ومصدر الانطلاق 
لن يريد أنهاض الأمة وتقدمها هو الاسلام. . الاسلام كما يقهمه 
ويفقهه عقل المسلم المستنيرء على النحو الذى تعرضه (رسالة 
الترحيد)1. . 

تلك (إشارات) على ما فى هذه (الرسالة) من أضواء تير 
اللمسام عقله وطريقه. . وما بها من طاقات تدفع خطو هذه الأمة 
على درب تحررها العقلى وتقدمها الحضارى نحو الأمام 1.. 

فالى القارى العربى والسلم تقدم هذه الطيعة المحققة ل 
(رسالة التوحيد) ٠‏ بعد أن قدمتاها من قبل ضمن (الأعمال 


الكاملة) للأستاذ الإمام.. 
وعلى اللّه قصد السبيل .. قهو ولى العون والتوقيق. ... 
م تور 
محمد عيارة 


۳ 


يسم الله الرحمئ الرحيم 
يُمضيد 


الحم لله ر ب العائمية, الرحمن الرّحيم مالك 
يوم الدينو إباك ا وإالن السشّعيةٌ. امدنا e‏ 
الْمسعّقيم» صراط الذي تمت عليهم: 
المغضصوب ۽ عليهم ولا العنثالين. 
(وبعد) .. فلما كنت فی بيروت؛ من أعمال سورياء أيام يعدى 
عن عصرء عقب حوادث سنة 9ه إهجرية )١(‏ ودعيت فى سنة 
۳.۴ 17 لعدريس بعض العلوم فى المدرسة السلطاتية » ومنها علم 
التوحيدء رأيت أن المختصرات في هذا القن لا تأتى على الغرض من 
أفادة العلاميذ. والمطولات تعلو عن أفهامهم» والمترسطات ألفت لزمن 
غير زماتهم. 
فرأيت من الأليق أن أملى عليهم ماهو أمس بحالهم . فكانتت 
أمالي مختلقة ٠‏ تتغاير يتغاير طبقاتهم ٠‏ أقر بها إلى كقاية الطالب مآ 
أملى على الفرقة الأولى ٠‏ قى اسلوب لايصعب تناوله: وإن لبم يعهد 
تداوله» وسير منها إلى المطالب من غير نظر الاصحة الدثيل» وأن 


(1) الاشارة إلى سرادت الغررة العرابية ١8853:‏ 
(؟) الواققة لسنة 888 1141م . 
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جاء فى التعيير على خلاف ما عهد من هيئة التأليف» راميا الى 
الخلا من مكان بعيدء حتى قد لايدركه آلا الرجل الرشيد. 

غير أن تلك الآمالى لم تحفظ إلا فى دفاتر التلامذة؛ ولم 
أستبق لنفسى منها شيئا. وعرض بعد ذلك مأ استقنمنى إلى مصر 
٠‏ وكآن من تقدير الله أن أشتغل بغير التعليم. حتى أتى النسيان 
على مآأمليت» وذهب عن الخاطر جميع ما ألقيت؛ الى أن خطر لى 
من مدة أشهر خاطر العود الى ماتهواه نقسى ٠‏ ويصير اليه عقلى 
وحسى. وأن أشغل أوقات فراغى هدارسة شيء من علم التوحيده 
علما منى أنه ركن العلم الشديد. 

غذكرت سابق العمل» وتعلق بشله الأملء ولكيلا أنفق من 
الزمن ما أنا قى أشد الحاجة إليه فى #نشاء ما أرى التعويل عليه 
عرمت أن اکتب الى بعض التلامقة فأخبرتى أنه تسخ ما أملى على 
الفرقة الأولى, فطليته وقرأتهء إا هو على مقرية ما أحبء تمد 
يححاج إليه القاصر. وريا لايستغنى عنه المكاثره على اختصار فيه 
مقصودء ووقوف عند حد من القول محدود. قد سلك فى العقائد 
ملك السلف. ولم يعب فى سيره آراء الخثف. ويعد عن الخلا بين 
المذاعب؛ بعد عليه عن أعاصير !لشاغب. 

لکن وجدت فيه إيجازاً فى يعض المواضع: قد لا يلقل منه 
ذهن المطالع, وَإِعَفالاً ليعض ماقس الحاجة اليهه وزيادة عمًا يجب 
فى مختصر مله أن يقتصر عليه فبسطت بعض عباراته. وحررت 
ماغمض من مقدماته «وزدت ما أغفلء وحذفت مافضل. وتوكلت 
على الله غی نشره: راجيا أن لايكون فى قصره مايحمل على 
إغقال أمرهء أو يفض من قدره فما أحد يأصغر من أن يعين: ولا 
بأكبر من أن يمان, واللّه وحده ولى الأمر وهو المستعان. 


e 


مسصقدمات 

التوحيد: 

علطم يبحث فيد عن وجود الله ٠‏ وسايجب أن يثبت له من صفاته , 
ومايجب أن ينقى عنه ٠‏ وعن الرسل . لاثيات رسالتهم ٠‏ ومايجب أن 
يكونوا عليه ٠‏ ومايجرز أن ينسب اليهم ٠‏ ومامتنع أن يلحق يهم. 

أصل معنى التوحيد : اعتقاد أن الله واحد ء لاشريك له . وسمى 
هذا العلم به تسمية له هأهم أجزائه . وهو اثيات الوحدة لله فى الذات 
والقعل ی خلته الأكوأن.وأنه وحده مرجع كل کون ١‏ ومتتهى كل قصد. 

وهنا المطلب كان الغاية العظمى من بعثة النبى © » كما تشهد 

به آیات الکتاب العزيز ؛ وسيأتى بيانه , 

وقد يسمي علم الكلام ء اما لأن أشهر مسألة رقع فيها الخلاف بين 
علماء القرون هى أن كلام الله المتلو حادث أو قديم . واما لأن ميناه 
الدليل المقلی . وأثره يظهر من كل متكلم فى كلامه ؛ وقلما برجع فيه 
الى التقل . اللهم إلا يعد تقرير الأصول الأولى ١‏ ثم الإئحقال متها إلى 
ماهر أشبه بالفرع عنها » وإن كان أصلا لما يأتي بعدها , وإما لأنه فى 
بيان طرق الاسعدلال على أصول الدين أشبه بالمنطق فى تثبيه مسالك 
الحجة فى علوم أهل النظر ٠‏ وأيدل المنطق بالكلام للعنرقة 


لهذا 


هذا التوج من العلم » علم تقرير العقائد ٠‏ وييان ماجاء فى التبوات. 
كان معروفا عند الأمم قيل الاسلام » ففى كل أمة كان القائمون بأمر 
الدين يعملون لحفظه وتأيبده . وكان البيان من أول وساتلهم الى ذلك ٠‏ 
لكنهم كانوا قلما ينحون فى بيانهم نحو الدليل العقلى . ويناء آرائهم 
وعقائدهم على سافى طبيعة الوجود آر مايشتمل عليه نظام الكرن ٠‏ بل 
كانت منازع العقول فى العلم ومضارب الدين فى الإلزام يالعقائد ٠‏ 
وتقريبها من مشاعر القلوب على طرفى تقيض , وكثيرا ماصرح الدين 
على لسأن رؤساته : آنه عدو العثل . تتائجه ومقدماته ٠‏ فكان جل 
مافى علوم الكلام تأويل وتقسير وإدهاش بالمعجرات ١‏ أو إلهاء 
يالخيالات » يعلم ذلك من له إلمام بأحوال الأمم قبل البعثة الإسلامية. 

جاه ء القرآن قانتهج بالدين منهجاً لم يقم عليه ما سبقه من الكتب 
المقدسة. منهجاً يكن لأهل الزمن الذى أنول قيه . ولمن يأتى يعدهم أن 
يقوموا عليه . ترك الاستدلال صلى لبوة النبى © هما عهد 
الاستدلال يه على التبوات السابقة ٠‏ وحصر الدليل فى حال النبى 425 
مع تزول الكتاب عليه فى شأن من البلاغة يعجز البلغاء عن محاكاته فيه 
٠‏ ولو قى مشل أقصر سورة منه ؛ وتناول من مقام الألوهية ما أذن الله 
لنا وما أوجب عليئا أن تعلم . 

لکن لم يطلب العسليم يه جرد آله جا اك اأذعى وبرهن ٠‏ 

وحكى متاهب ال مخالقين ٠‏ وكر عليها بالحجة . وخاطب العقل ١‏ وأسعنهض. 


ب 


الفكر . وعرض نظام الأكوآن ومافيها من الاحكام والإتقان على أنظار 
العقول . وطاليها بالإمعان فيها , لتصل بذلك الى اليقين يصحة ما 
إدعاه ودعا إليه ؛ حتى أنه فى سياق قصص أحوال السابقين كان يقرر 
أن للخليقة سنة لاتغير وقاعدة لاتعبدل . فقال : 

١‏ سْنْةٌ الله العى قلأ خلت من قبل ولن تجِدَ لس 
الله ديلا € ١‏ . وصرح . «إن الله لايعي ما بقرر 
حكّى يغيروا ما بأتفسهم 4 ۲ , واعتضد بالدليل حتى فی 
باب الآدب . فتال :۲ إذاقع بالتى هئ أحسن فإذا الى 
يناك وينه عَدَاوةٌ كأنّهُ وثئ حميم 4# 19 . 

وتآخى العقل والدين لأول مرة فى كتاب مقدس ٠‏ على لسان نبى 
مرسل . بتصريح لايقيل التأوبل ء وتقرر بين المسلمين كاقة - الا من 
لائقة بعقله ولابديته - إن من قضايا الدين مالا يمكن الاعتقاد يه الا 
من ريق العقل كالعلم بوجود الله ويقدرته على إرسال الرسل؛ وعلمه 
٠‏ با يوحى به اليهم ٠‏ وارادته لاختصاصهم برسالته ٠‏ وعايتبع ذلك ا 
يتوقف عليه قهم معتى الرسالة ؛ والتصديق بالرسالة نقسها . 


(1) ال۴ . 


81) الرعد 3ك 
(9) قصلت ۳٤:‏ 


YA 


كما أجممو! على أن الدين أن جاء يشىء قد يعاو على الفهم فلا 
یکن أن يأتى با يستحيل عند العقل. 

جاء القرآن يصفف الله بصفات ٠‏ وان كانت أقرب الى العنزيه.ثما 
وصف به فى مخاطبات الأجيال السابقة » قمن صقات البشر مايشاركها 
قى الاسم ٠‏ أو قى الجنس ٠‏ كالقدرة ١‏ والاختيار ٠‏ والسمع » واليصر . 
وعرا إليه أمور؛ يوجد مايشبهها فى الاتسان كالاستواء على العرش ؛ 
وكالوجه واليدين » ثم أفاض فى القضاء السابق» وفى الاختبار الممنوح 
للانسان ‏ وجادل الغالين من أهل المذعيين . ثم جاء بالوعد والوعيد 
على ا حستات والسيغات ٠‏ ووكل الأمر غى الراب والعقاب الى مشيثة 
الله وأمثال ذلك ما لاحاجة الى بيائه فى هذه المقدمة. 

فاعتبار حكم العقل مع ورود أمغال هذه المتشابهات فى النقل 
قسح مجالا للناظرين ٠‏ خصوصا ودعرة الدين ألى الفكر فى المخلوقات 
لم تكن محدودة بحد ولامشروطه بشرطء للعلم بأن کل تظر صحيح فهو 
مود إلى الاععقاد بالله على ماوصفه بلاغلو فى التجريد ولا دنر قى 
التحديد 4 


(4) التجريد هنا يراد به الذهاب قى تتريه الله عن مشابهة الحرادث . وعن 
الإتصاقه بالصفات الزائدة على ألثات . الى الحد #لذى يسبع فيه تصرر اللات الإلهية 
كفكرة مجردة عن الصفات والتحديدات ... وتن بد هذا التجريد عند ال معتزلة وكل 
من واققهم فى التتزيه. وبالذات عتد الثلاسقة الالهيين . . قاين رشد مثلا يتصير 
اللات الإلهية قلا للعالم ٠‏ وعلما محشا وتظاما حو أشيه بالقرانينة التى تحكم الوجرد 
وتحفظه وتهيمن عليه . . أنظر تصرره للنات الإلهية في درأميهتا " الادية والمثالية فى 
فلسقة ابن رشد + طبعة دار المعاوق . القاهرة سنة 1414 م .أما الححديد #إتنا جد 
يدوجات متناوثة عدد المشيهة والمجسسة وبعش القائقين بالحملول والاتحاد. 
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مضى زمن التبى ء 4؛ وهو المرجع فى الحيرة والسراج فى 
ظلمات الشبهة . وقضى الخلينتان يعده ماقدر لهسا من العمر فى 
مدافخة الأعداء ؛ وجمع كلمة الأولياء ٠‏ ولم يكن لتاس من القراغ 
مايخلون فيد مع عقولهم يبتلوتها ۱ بالبحث فى عيانى عتائدهم . 
وما كان من اختلاف قفيل رد اليهما ٠‏ وقضى الأمر قيه يحكمهما ؛ يعد 
استشارة من جاورهمة من أهل البصر بالدين ؛ ان كانت حاجة الى 
الاستشارة ٠‏ وأغلب الخلاف كان فى قروع الأحكام لا فى أصرل 
العقائدء ثم كان التاس قى الزمنين يقهمون أشارات الكتاب ونصوصه , 
يعتقدون بالتنزيه ء ويفوضون قيما يرهم التشييه » ويرون أن له معنى 
قير مايفهمه ظاهر اللفنظ . 
كان الأمر على ذلك الى أن حدث ماحدث فى عهد الخليقة 
الثالث ؛ وأنضى الى قتله , هوى بعلك الأحداث ركن عظيم من هيكل 
الخلانة ؛ وأصطدم الاسلام بأهله صدمة زحرحهم عن الطريق التى 
أستقاموا عليها ٠‏ ويقى القرآن قائما على صراطه ١‏ إنّا نحن نزلتا 
الاك وإِنًا له لحافظون )١ء‏ .رنتح للتاس ياب لتعدى 
الحدود التى حدما الدين . ققد قتل الخليفة بدرن حكم شرعى ٠‏ وأشعر 


43) تحتو ينها ويخصيتها . 
(5) الجر :۹. 


الأمر قلوب المامة أن شهرات تلاعبت بالعقول فى أنقس من لم هلك 
الإيان قلوبهم ٠‏ وغلب القضب على كثير من الخالين فى ديتهم وتغلب 
هؤلاء وأولتك على أهل الأصالة منهم فقضيت أمور على غير 
صايحيون. 

وكان من العامثين قى تثك الفتنة عبد الله بن سيأ ٠‏ يهودى أسلم 
وغلى فى حب على کرم الله وجهه ؛ حتى زعم أن الله حل قيه ٠‏ وأخذ 
يدعر الى أنه الأحق بالخلاقة ء وطعن على عثمأن ٠‏ فنفاه الى مصر ٠‏ 
قرجد فيها أعوانا على فتنته ١‏ الى أن كان ماکان مما ذكرنا ٠‏ ثم ظهر 
عذهيه قى عهد على قنفاه الى المدائن ء وكان رأيه جرثومة ا حدث من 
مذاهب الغلاة من بعده (19 , 

ترالت الأحداث يعد ذلك » وتقض يعض المبايمين للخليقة الرابع 
ماعقدرا ٠‏ وكاتت حروب بين السلمين انتهى فيها أمر السلطان الى 
الآمريين . غير أن بناء الجماعة قد إنصدع . واتقصمت عرى الوحدة 


ليف من الباحثين من يشكك فى رجود شخصية عيد الله بن سيا أصلا أو على 
الأقل يرى أن الئاس قد اتطذر! متها مشجبا يعلتون عليه الأخطاء حتى لاتلحق 
الشبهات بشخصيات عزيزة على القلوب من صحابة رسول الله » وحمى لاحرد المسييات 
الى أسيايه؟ الحقيقية ٠‏ تلك الأسياب الع آثمرت أحناث عهد عثمان بن عفان . انظر 
فى ذلك د. طه حون " القحتة الكيرى *ج ١‏ . ؟ طبعة دار المعارف . التاهرة ٠‏ 


۳۹ 


ييتهم » وتقرقت بهم المذاهب فى الخلاقة وأخذ الأحزاب فى تأييد آرائهم 
٠‏ كل يئصر رأيه على رأى خصمه بالقول والعمل وكانت نشأة الإختراع 
قى الرواية والتأريل » وغلا كل قبيل . فافترق الناس إلى شيعة 
وخوارج ومعتزلين » وغلا الخوارج فى عهد مروان الأول '4! فكفروا من 
عداهم » ثم استمر عنادهم وطليهم لحكومة أشيه بالجمهورية ٠‏ رتكنيرهم 
لمن خالفهم ومن طريلا الى أن تضعضع أمرهم على يد المهلب بن أبى 
عفرة ٠‏ واتتشرت فاوتهم فى يلاد المغرب قأشعلرا فيها ألفتن . وبقيت 
منهم يقية الى اليوم فى أطراف أفريقيا وناحية جزيرة العرب . 

وغلا بعض الشيعة فرفعو! عليا أو بعض ذريته الى مقام الألوهية 
أو مايقرب منه ‏ وتبع ذلك خلاف فى كثير من العقائد . 

غير أن شيثا من ذلك لم يقف فى سبيل الدعوة الاسلامية ٠‏ ولم 
يحجب ضياء القرآن عن الأطراف المتنائية عن مثار التزاع ٠‏ وكان التاس 
يدخلون فيه أقواجا من الفرس والسررييت ومن جاورهم ٠‏ والمصريين 
والاقريقيين ومن يليهم ٠‏ واستراح جمهور عظيم من العمل فى الدقاع 


(8) هو مروآن بن الحكم الأموى . حكم بعد معارية الثانى (88.585لم) 

۹ من قواد الحجاج بن يوسف الغتفى » تمكن من هزهة الخرارج الأزارقة 
جقيادة قطرى بن الفجةءة الذين كائرا قد امتطكرا " كرمان * وكانت المركسة الفاصلة سنة 
۹۸ گر سند ققد 


يقرا 


عن سلطان الاسلام ٠‏ وآن لهم أن يشتغلوا فى أصول العقائد والأحكام 
يما هداهم إليه سبر القرآن إشتغال يحرص فيه على النقل ولايهمل فيه 
أعتبار العقل ولا يغض فيه من نظر الفكر. ووجد من أعل الإخلاص من 
انتدب تفسه انظ قى العلم والقيام بقريضة التعليم. ومن أشهرهم 
الحسن اليصرى 19١١‏ , فكان لة مجلس للتعليم والإفادة قى اليصرة 
يجتمع اليه الطالبون من كل صوب رقتحن قيه المسائل من كل نوع . 
وكان قد التحف بالإسلام ولم يتيطنه أناس من كل ملة ؛ دخلره 
حامنين لما كان عندهم ٠‏ راغيين أن يصلوا بيته وبين ما وجدره ٠‏ فثارت 
الشبهات بعد ماهيت على التاس أعاصير. الفتن ٠‏ واعدمد كل ثاظر على 
ماصرح به القرآن من إطلاق العتان للفكر » وشارك الدخلاء من حق لهم 
السيق ٠‏ من العرقاء ١‏ ويدت رؤوس المشاقين تعلو بين المسلمين . 
وكاتت أول منألة ظهر الخلاف فيها مسأثة الاختيار واستقلاظل 
الانسان يارادته وأقعالة الإختيارية ٠‏ ومسألة من أرقكب الكبيرة ٠‏ ولم 


1١‏ هي الحسن ين أبى اشن (الاس للد اتيم 2 أبيه يسار 
«ركان آیرہ من سبى “ميسان" وهى “كورة" بين "البصرة" و"واسظ" ., وكانت أمه ر 
لام سلمة زوج الرسول عليه الصلاة والسلام . وكانت تسطيه ثديها فى غياب أمه وهر 
رضیع » أنظر (تهذيب التهذيب) لاهن حجر العسقلائي ج؟ ص -لا؟ طبعة حيدر باد 
والهم دة الام 


EF 


يحب : اختلق قيها واصل بن عطاء )١١(‏ مع أستاذه امسن البصرى 
راعتزله . يعلم أصولا لم يكن أخذها عنه ٠‏ غير أن كثيرآ من السئف. 
ومنهم ال حسن -- على قول. کان على رأى أن العيد مختار فى أعمائه 
الصادرة عن علمه وإرادته ,)١1(‏ وقام ينازع هؤلاء أفل الجير 
الذين ذعيوا إلى أن الانسان فى عمله الارادى كأغصان الشجرة فى 
حركاتها الاضطرارية . كل ذلك وأرياب السلطان من ينى مروان 
لايحفلون بالأمر + ولايعتون برد التاس إلى أصل ٠‏ وجمعهم على أمر 
يشملهم ثم يذهب كل الى ماشاء . 

تم لم يقف الخلاف عند المسألعين السايقتين ٠‏ بل امعد الى إثيات 
صفات المعانى للذات الإلهية أو نفيها عدها ؛ وإلى تقدير سلطة العقل 
فى معرقة الأحكام الدينية حتى ماكان منها فروعا وعبادات ( غثرا فى 


(11) هر أبو حقيقة اسل ين عطاء (۸۰ ۔ ۱۳١‏ 544 , 4كلام) الملتب 
بالغزال ء من المرالى ؛ ولد هالمدينة , ثم ذهب الى البصرة » أخذ القول بحرية الإنسان 
وأختياره عن معيد الجهتى ٠‏ وأخل التو بالعنزيه عن جهم ين سقوان. وهر أول من 
تطووت على بديه حركة المعتزلة العى ورثت تراث القائئين بالعدل والترحيد . انظر + 
امنية والأمل لابن المرتضى ص 97 + ؟ طبعة الهتد سنة 1815ه .أ 

۲ تشهد بتلك رساثة له فی " ؟لقدر" بعت بها الى عبد الملك بن مروان . 
رلقد قمنا بعسقيقهة ونشرها ضمن الجزه الأول من "رسائل المدل والترحيد” طبعة 
“دار الشروق” فى القاهرة ٠‏ وفي الخلاف حول مرقفد من عذه القضية أنظر * تهذيب 
التهذيي “ج؟ ص ۲۷٠‏ و * المعارف” لابن قتيية 247 طبعة القاهرة سسنة: 188١م‏ . 


4 


تأييد خطة القرآن ) » أوتخصيص تلك السلطة بالأصرل الأولى ٠‏ على 
ماسيق بيانه ٠‏ ثم غالى آخرون ؛ وهم الأقلون » قمحوها بالمرة ٠‏ وشائفوا 
فى ذلك طريقة الكتاب . عتادا للأوثين ١١‏ وكاتت الآراء فى الخلناء 
والخلافة تسير مع الآراء فى العقائد كأتها هبني سن مياتي الاعتقاد 
الاسلامى . 

تقرقت السيل بأتباح "واصل " ٠‏ وتناولوا عن كتب اليونأن مالاق 
بعقولهم ٠‏ وظنوا من التقوى أن تؤيد المقائد با أثبتد العلم يدون قفرقة 
بين ماكأن مته راجما الى أوليات العقل وماكان سرابا قى نظر الرهم » 
قخلطوا يعارف الدين مالا ينطيق حتى على أصل من أصول النظر ء 
ولجوا فى لك حعى ضارت شيعهم تعد بالعشرات. أيدتهم الدولة 
العياسية وهى فى ريعان القوة . فغلب رأيهم ء وابتدأ علماؤهم يؤلقون 
الكتب ٠‏ فأخد التمسكون بذاهب السلف يناضلون معتصمين بقرة 
ليقن وأن لم يكن لهم عضد من الحاكنين . 

عرف الأولون من العباسيين ماكان من الفرس فى اقامة دولتهم 
وقلب دولة الأمويين . واعسمدوا على طلب الأتصار فيهم . وأعدى لهم 
منصات الرقعة بين وزواتهم وحواشيهم ؛ فعلا أمر كثير منهم وهم ليسوأ 


4١1‏ الاشارة الى * الظاهرية ' ومدرسة " أعل الحديث " اللين أنكروا التأويل 
وإعسال العقل قيما وراء ظاهر النسوص. 


Fo 


من الدين فى شىء . وكان فيهم " المائرية" (4١)و‏ ( اليزدية) (18) 
ومن لادين لله وغير أولتك من الفرق الفارسية . قأخدرا يتنشون من 
آقکارهم » ويشيرون يخالهم وبقالهم ال من یری مشلى آراتهم أن يقتدوا 
بهم + فظهر الإلماد وتطلعت رووس الزتدقظة حتى صدر أمر:* ا ماصؤر 
("1) يوضع كتب لكشف شبهاتهم و إيطال مزاعمهم ‏ 
فيا حرالى هذا العهد كاتت نَأ هذا العلم تبعا لم يتكامل قره 
وينا- لم يمشامع علوه . ويدأ تنا اتعهى مشرها جبادىء النظر کی 
الكائتات جريا على ساسته القرآن من ذلك . 
حدثت قشنة القول بخلق القرآن أو أزليعه ١1ء‏ وانتصر للأرلى 
جمع من خلقاء العباسيين , وأمسك عن القول » أو صرح بالأزلية عدد 


)١16(‏ ويقال لهم الثنوية . وهم القائلون بالنور والظلمة ويتدمهما وأستقلالهما. 
وتبيهم “ مانی " الذى ظهر فی عهد * سابورين أردشير ين يأيك " . وهم فرق متميدة . 
اتشر : القاضى عبد الجبار “ الغني في آبواب الترحيد والعدل * جه ص ١۷ء‏ 

(18) لعلها : المزدقية . وهي قرقة من فرق الكترية . انظر المصهر السايقء 
نقس الجزء والصفحات . 

)١1(‏ المزسس الحقيقى لثدولة العراسية حكم عن سنة ١١۷م‏ ختى سل 
Ya‏ 

(۹۷) كان ذلك فى عهد الأمون العياسى ستة ۳۹۸س . ١‏ 


لعن 


غفير من المتمسكين بظواهر الكتاب والسنة أو المتعفقين عن النطق ها 
فيه مجاراة البدعة » وأهين فى ذلك وجال من أهل العلم والتقوى , 
وسفكت فيه دماء يغير حق , وهكذا تعدى القوم حدود الدين باسم 
الدين . على هذا كان التزاع بين ماتطرف من نظر العقل وماتوسط أو 
غلا من الاستمساك يظاهر الشرع ٠‏ والكل على وناق على أن الأحكام 
الديتية واجية الاتباع » ماتعلق منها بالعبادات وا معاملات وجب الوقوف 
عنده » وما مس بواطن القلوب وملكات التقوس فرض التروض )١8(‏ 
عليه . 

وكان وراء عؤلاء قوم من أهل الحلول أو الدهر بين . طليوا أن 
يحسلرا القرآن عثى ماحملوه عند التحاقهم (15) بالاسلام ؛ وأقرطوا فى 
التأويل » وحولوا كل عمل ظاهر الى سر باطن ٠‏ وقسروا الكتاب يما 
يبعد عن تناول الخطاب بعد الخطأ عن الصواب وعرفرا بالباطنية أو 
الاسماعيلية ٠‏ ولهم أسماء آخر تعرف فى التاريخ ٠‏ فكانت نذاهيهم 
غائلة الدين وزلزال البقين ٠‏ وكانت لهم قتن معروقة وحوادث مشهورة. 


)١4(‏ يمتى ترريض النقس وتعويدها وتطريعها عليه. 
۹ يكن أن تقرأ الدحاقهم . بالتافء » والتسانهم + بالقاء . على معنى 
أنهم لم بزمتوا به كما يجب أن يكون الإيان . 


¥ 


مخ اتغاق السلف وخصومهم فى مقارعة هؤلاء الزنادقة وأشياعهم 
كان أمر الخلاف بينهم جللا ؛ وكانت الأيام هيتهن دولا ولا منع ذلك من 
أخذ يعضهم عن بعض واستقادة كل فريق من صاحيه الى أن جاء الشيخ 
أبى الحسن الأشعرى (:؟) قى أواتل القرن الرايع ٠‏ وسلك مسلكه 
ال معروف وسطا بين موقف السلف وتطرف من خالفهم ٠‏ وأخد يقرر 
العقائد على أصرل النظر . وارتاب فى آفره الأولون » وطعن كثير 
منهم على عقيدته ٠‏ وكفره الحتايلة واستياحو! دمه ١‏ ونصره جماعة من 
أكابر العلماء » كإمام الحرمين ۲۱ء والاسقراييتى!"؟ ١‏ وأبي يكر 
الياقلانى ") وشيرهم ٠‏ وسمرا رأيه بمذهب أهل الستة والجماعة + 
قاتهزم من بين أيدى هؤلاء الأفاضل قوتان عظيمتان : قوة الواقنين عند 


۵-A ۳-7‏ . ولد بائيصرة » وترقى بيغداه ٠‏ وكان 

شاقميا فى التب الققهى + وفى الكلام كان ممعزثيا ثم خرج ملى المستزلة رسن أهم 

كتهه " الإبانة عن أصوق الدياتة ".و " مقالات الاسلاميين * . آنظر دائرة المعارف 
الاسلامية . 


. هو أيو المعالى حيد املك ين أبى محد عيد الله ين يوسف الجويتي‎ ١ 
وتسيته إلى" جوين" أحدى تواحى * تيسايور»‎ ٠ النقيه الشاقعى , وهر أستاذ الغزالى‎ 
. ع٤۸ ء ترقى ستة‎ 


(9؟7) الترقى سنا اكه * ١۰۲۷‏ 
(45) المتوقى سن ررم" ۱۰1۴م“ 


۳4 


To: www,al-mostafa.com 


الظراهر ء وقرة الغالين فى الجرى خلف ماتزينه الخواطر ولم يبق من 
أولتك وهؤلاء بعد قرنين إلا فئات قليلة فى أطراف البلاد الإسلامية . 

غير أن الناصرين لمذهب الآشعرى ٠‏ بعد تقريرهم مايئى رأيه 
عليه من تواميس الكون ٠‏ أوجبوا على المعتقد أن يوقن يدلك ا مقدمات 
ونتائجها كما يجب عليه اليقين يما تؤدى إليه من عقائد الإيان ذهايا 
متهم إلى أن عدم الدليل يدي الى عدم المدلوك . 

ومعنى الأمر على ذلك إلى أن جاء الإمام الغزائى (4!) والامام 
الرازى ۲ ومن أخذ مأخلهم ٠‏ غخالقوحم قى ذلك ٠‏ وقرروا أن دليلا 
واحدا أو أدلة كثيرة قد يظهر يطلاتها ١‏ ولكن قد يسعدل على الظلوب 
يما هو أقوى منها قلارجه للحجر فى الاستدلال. 

أما مذاهب الغلسغة فكاقت تستمد آرا عا من الفكر المحض » رلم 
يكن من هم أهل النظر من القلاسفة » الا حصيل العام والرقاء با تتدفع 
إليه رغية العقل من كشف مجهول أو استكداه معقول ٠‏ وكان يكنهم أن 
يبلغوا من مطالبهم ماشاعرا ء وكان الجمهور من أهل الدين يكتفهم 


(94) ۱۰۸ .١111م‏ * أشهر من أن يعرف . 


(8؟) المراد فضر الدين الرأزى ٠‏ وهر أيو الفضل محمد ين عمر بن الحسية . 
المعروف بابن الخطيب ٠‏ ولد بدينة اثرى ستة 44 9 ه أو سنة 4 9. وتوفى سنة 
aD‏ 


۳۹ 


بحمايته ويدع لهم من إطلاق الإرادة ما يتمعمون به فى تحصيل لذة 
عقولهم » وإفادة الصتاعة ٠‏ وتقوية أركان النظام البشرى ا يكشفون 
من مساتير الأسرار المكئوئة قى ضماتر الكون » مما أباح الله لنا أن 
تتتاوله يعقولنا وأفکارنا فى توله :.#خلق لكم ما فى الآرش 
جميما € (78! ١‏ إذ لم يسعدن من“ذنك ظاهرا ولا نفية . وماكان 
عاقل من عقلاء المسلمين ليأحَذ عليهم الطريق أو يضع الغقياك فى 
سبيلهم الى ماهدوا إليه ٠‏ بعدما رقع القرآن من شأن المت وما وضعه 
من المكانة بحيث ينتهى اليه أمر السعادة والتمييز بين الحق والباطل 
والضار والنائع . وبعد ماصح من قوله عليه اللام: * أنعم آعلم 
بشؤون دلياكم #وبعد ماسن لتا فى غزوة بدر من سنة الأخذ با 
صدق من التجارب رصح من الآراء ١۷١‏ 

لكن يظهر أن أمرين غلبا غلى غاليهم 

الأول ؛ الإعجاب ا تقل اليهم عن فلاسفة اليونان ؛ خصوصا عن 
أرسطو وأقلاطون . ووجد أن اللذة قى نتليدها لبادىء الأسر . 


(15) الیقرة ۲ ۲۹ . 


۷7 الاشارة الى خد الرسول برأى بعض الصحاية فى مكان التزول بيفر . 
رعدرله عن رأيد هر قى امنزل الذى کان قد أختاره للتزول. 


والغانى + روح الوقت ۲۸ » وهو أشأم الأمرين ٠‏ زجوا بأنفسهم 
فى المتازعات العى كانت قائمة بين أهل النظر فى الدين ٠‏ وأصطدموا 
بعلومهم فى قلة عددهم مع ما إنطبعت عليه تفوس الكافة ء فمال حماة 
العقائد عليهم » وجاء الغزالى ")رمن على طريتعه فأخئوا جميع 
باوجد فى كسب الفلاسفة عا يتعلق بالالهيات ومايتصل بها من الأمور 
العامة أو أحكام الجواهر والأعراض ومتاهبهم فى آلمادة وتركيب الأجساد 
رجميع ماظنه المشعدلون بالكلام سن شيعا من مبائى الدين. وأشتدوا 
فى تقدهء ويالغ المتأخرون متهم فى تأثرهم حتى كاد يصل السير الى 
ماوراء الاعتدال . قسقطت متزلتهم من النفرس ونبذتهم العامة ولم 
تحنل بهم الناصة ,وهب الزمان يا كان ينتظر العالم الإسلامى من سعيهم 
هذا هو السبب فى خلط مسائل الكلام ممذاهب الفلسفة قى كيب 
لمخأخرين ٠‏ كما ترا فى كتب الييضاوى ٠‏ والعضد ۳ وغيرهم 
رجمع علوم نظرية ششى وجعلها جميعا علبا واحدا ٠‏ والذهاب عقدماته 
يمباحثه الى ماهو أقرب الى التقليد من النظر قوقف العلم عن التقدم. 
ثم جاءت فتن طلاب الملك من الأجيال المختلقة . وتغلي الجهال 
على الآمر وقتكوا ا بقى من أثر العلم التظرى التابع من عيسرن الدين 


۲ أي روح العصر وطايعه ‏ 

(4؟) الاشاره متا الى كعابه " تهات النلاسقة " . 

(-) هو أبو سعيد عيد الله بن عمر بن محمد الشيرازى ٠‏ المتوفى سنة لى 

)١(‏ حر العضد الابجي . سامب المرسوعة الشهيرة ' المراقف" . ترفى سنة 
“هلاه * سنة و۴8 م 
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الاسلامى . غانحرفت الطريق يسالكيها . ولم يعد بين الناظرين فى كتب 
السابقين إلا تحاور فى الألفاظ وتناظر فى الأساليب ؛ على أن ذلك قى 
قثيل من الكتب إختارها الضعف وقضلها القصور. 

ثم انتشرت الفوضى العقلية بين المسلمين تحت حماية الجهلة من 
ساستهم . فجاء قوم ظنوا فى أنقسهم ما لم يعترف يه العلم لهم . 
فوضعرا مالم يعد للإسلام قبل باحتماله ٠‏ غير أنهم رجدوا من نقص 
المعارف أنصارا ومن البعد عن ينابيع الدين أعرانا فشردوا بالعقول عن 
مواطتها . وتحكموا فى التضليل والتكفير ؛ وغلوا فى ذلك حتى قلدوا 
يعض من سبق من الآمم فى دعوي العداوة بين الملم والدين . وقالوا لا 
تصف ألستتهم الكذب هذا حلال وخا حرام ٠‏ وهذا كقر وهتا اسلام , 
والدين من وراء عايتوهمون . واثله . جل شأئه. وق مايظئون 
ومايصفرن . ولكن ماقا أصاب العامة فى عقائدهم ومصادر أعمالهم من 
أنقسهم مويعد طول الخبط وكثرة الخلط ؟؟ شر عظيم وغطب عميم . 1 

هذا مجمل من تاريخ هذا العلم ينبتك كيف أسس على قواعد من ' 
الكتاب المبين ٠‏ وكيف عبشت به قى نهاية أمره أيدى المفرقين . حتى 
خرجوا په عن قصده . ویعدوا به عن حده » والذى عليتا اعتقاده أن 
الدين الاسلامى دين ترحيد فى العقائد لادين تفريق قى القراعد , 
العقل من أشد أعوانه . والتقل من أقوى أركاه ء وماوراء ذلك فتزعات 
شياطين أو شهوات سلاطين ٠‏ والقرآن شاهد على كل يعمله » قاض عليه 
قى صراية وخطله . 
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الغاية من هذا العلم : القيام بفرض مجمع عليه ٠‏ وهو معرغة الله 
تعالى بصناته ٠‏ الواجب ثبوتها له . مع تتزيهه عما يستحيل أتصافه 
به. والتصديق برسله على وجه اليقين القى تطمئن به التقس اعتماداً 
على الدليل ١‏ لا استرسالا مع التقليد ٠‏ حسبما أرشدنا اليه الكتاب. 
فقد أمر بالنظر واستعمال الحقل فيما بين أيدينا من ظواهر الكرخ ٠‏ 
ومامكن النقرذ اليه من دقائقه . تحصيلا لليقين با هدانا اليه ٠‏ وتهانا 
عن التقليد يماحكى عن أحوال الأمم قى الأخل با عليه آباؤهم ٠‏ 
وتبشيع ماكانوا عليه من ذلك واستتياعه لهدم معتقداتهم وإمحاء 
وجودهم الملى ٠‏ وحق ماقال ‏ فان التقليد كسا يكون فى الحق يأتى فى 
الياطل ٠‏ وكما يكون قى التاقع يحصل قى الضار فهر مضلة يسذر فيها 
ألخيوان ولاتهمل بحال الانسان. 


آقسام المعلوسم 
يقسمون المعقوم ألى .ئلائة أقسام : 
ممكن لذاته . وواجب لذاته .ومستميل لذاته . 
ويعرقون المستحيل ها عدن تاقد من حيث هی . أما الواجب 
فهو ماکان وجرده لذاته من حيث هي والمسكن مالا وجرد لد ولاعدم من 
ذاتهء واا يوجد لموجرد ريعدم لعدم سیب وجودة ٠‏ وقد يعرض له 
الوجود والاستحالة لغيره ٠‏ وإطلاق المعلوم على المستحيل ضرب من 
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المجاز ٠‏ فان المعلوم حقيقة لابد أن يكون له كرن فى الواقع ينطبق عليه 
العلم ١‏ والمستحيل ليس من هذا القييل كما تراه فى أحكامه ؛ وأا 
اراد ما يكن الحكم عليه وان فى صورة يخترعها له العقل ليتوصل بها 
الى الممكاية عنه . 


حكم المستحيل 

حكم المستحيل لذاته : أن لايطرأ عليه وجود ٠‏ قان العدم من 
لوازم ماهيته من حيث هى ٠‏ قلو طرأ الوجود عليه تسلب لازم الماهية 
من حيث هى عنها ١‏ وهر يؤدى ألى سلب الاهية عن نها باليداهة , 
قالمستحيل لايوجد ٠‏ فهو ليس بمرجود قطعا ٠‏ بل لايكن للعقل أن 
يتصور له ماهية كاثنة كما أشرنا اليه» فهر ليس برجود حعى ولا فى الذهن. 


احكدام السمكتن 

من أحكام الممكن لذاته : أن لايوجد الا يسبب وأن لا ينعدم إلا 
يسبب ٠‏ وذلك لأنه لا وإحد من الأمرين له لذاته » فتسبتهما الى ذاته 
على السواء ء كان 7 ثبت له أحدهما بلاسيب ازم رجحان أحد المتساديين 
على الآخر بلا مرجح وهو محال بالهداهة. 

ومن أحكامه أنه إن وجد يكون حادثا لأ قد ثب ليت آته لايوجد إلا 
بسبب ٠‏ قإما أن يتقدم وجوده على وجود دار يقارئه أو يكون 
بعدة, والأول ياطل ٠‏ إلا أرم تقدم المحتاج على ما إليد الحاجة » وهو 
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إبطال لمعى الماجة » وقد سيق الاستدلال على ثيوتها ٠‏ فيؤدى إلي 
لاف المفروض ٠‏ والثانى كذلك ٠‏ والإلزام يساويهما فى رتبة الوجود 
فیکون الحكم على أحدهما بأنه آثر وآلثاتى موثر ترجیحا پلا مرجع ۰ 
وهو مما لايسوغه العقل » على أن علية أحدهما ومعلولية الآخر رجحان 
بلا مرجع ٠‏ وهر باطل بالبداهة ٠‏ فتعين الغالث ء وهو أن يكون وجرده 
بعد وجود سبيه ٠‏ قيكون حادثا . اذ الحادث ماسيق وجزده بالعدم ٠‏ فكل 
ممكن حادث إن وجد. 5 

الممكن لايحتاج فى عدمه إلى سيب وجودى ؛ لأن العدم سلب + 
والسلب لايحعاج الى إيجاد بداهة ٠‏ فيكون عدم الممكن لعدم التأثير فيه 
لعدم ما کان سيبا فی يتائه , اما فى وجوده فيحتاج الى سبب وجودى 
لأن العدم لا يكون مصدرا للرجود , قا موجود إن حدث فإنا يكون 
احدوثه بإيجاد ٠‏ وذلك كله يديهى. : 

كما يحتاج المسكن للسبب فى وجوده ابتداء يحتاج إئيه فى 
البقاء. للا بيتا أن دات الممكن لاتقتضى الوجود «ولابرجح لها الوجود 
عن العدم الا للسبب الخارجى الوجودى ٠‏ فذلك لازم من لرازم ماهية 
الإمكان لايفارقه من حيث هى ١‏ فلا يكون للممكن حالة يقنضى فيها 
الوجود لذاته ء ميكون فى جميع أحواله محتاجا إلى مرجح للوجود عن 
العدم ١‏ لافرق بين الابحداء واليقاء .0 , 

معئی. السب علي ماذكرنا منشاً الإيجاد نتن ال . 
وهر الذى يعير عنه بالموجد . وبالعلة الوجدة . وبالملة الفاعلة » 
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وبالقاعل الحقيقي + ونحو ذلك من العيارات التى تختلف مبانيها وله 
تتياين معانيها وقد يطلق السيب أحيانا على الشرط أو امعد الذى 
يهيىء المكن لقبول الإيجاد من مرجده ء وهو بهذا المعنى قد يحتاج 
إليه فى الإبتداء: ويستغنى عنه فى البقاء ٠‏ وقد تكون الحاجة الى 
وجوده ثم عدمه + ومن هذا القبيل وجود البثاء ٠‏ فإته شرط قى وجوه 
البيت ٠‏ وقد يوت البناء ويبقى يناؤه ؛ وليس البناء واهب الوجود 
للبيت. وإنما حركات يديه وحركات ذهنه وأطوار إرادته شرط لوجود 
البيت على هيثته الخاصة به ؛ وبالجملة فيوجد فرق بين توقف الممكن. 
على شی» وبين استفادته الوجود من شیء فالتوقف قد يكون على 
وجود ثم عدم كما فى توقف الخطوة الثانية على الأولى ٠‏ قإن الأولى , 
ليست واهبة الوجود للثانية .وألا وجب وجودها معها مع أن الثانية 
لاتوجد إلا إذ! اتعذمت الأولى . أما إستفادة الوجود قتقئشى سبق 
مالك للرجود يعطيه للمستغيد منه وأن يكون وجود المستقيد مستمدةا 
من وجود الواعب لايقوم إلا به فلايستقل بنفسه دونه فى حال من 
الأحرال . 2 
الممكن سوجود قطسا 
ترى أشياء توجد يعد أن لم تكن + وأغرى تنعدم بعد أن كانت » 
كأشخاص الثياتات والحيواتات . فهذه الكائتات إما مسعحيلة أو واجبةً 
أو ممكتة . لاسييل الى الأول لآن المستحيل لايظرا عليه الوجود » وله 
الى الثاني لأن الوايب له الوجود من ذاته وما بالذات لايزول ٠‏ قلا يطرأ 
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عليه العدم ولايسبقه ؛ كما سيجىء فى أحكام الواجب : فهى ممكنة ٠‏ 
قا ممكن موجود قطعاً. 


وجود العمكن يقتتس بالضرورة وجود 
الوايب 

جملة الممكنات الوجودة ممكتة بداهة ٠‏ وكل ممكن محعاج الى 
سبب يعطيه الوجود ٠‏ فجملة الممكنات ا موجودة مححاجة بتمامها الى 
موحد لها ١‏ فإما أن يكون عيتها ؛ وهو مسال لاستلزامه تقدم الشىء 
على نقسه ١‏ وإما أن يكرن جزأها ؛ وهر محال لاستلزامه أن يكون 
الشىء سببا لنفسه وكا سبقنه إن لم يكن الأول ولنفسه فقط إن فرض أول 
ويطلانه ظاهر ٠‏ فوجب أن يكون السيب وراء جملة المسكنات ٠‏ وا موجود 
#لذى ليس يمممكن هو الواجب ٠‏ أذ ليس وواء الممكن إلا الستحيل 
والواجب ٠‏ والمستحيل لايوجد » فيبقى الواجب ٠‏ فثبت أن للممكنات 
الموجودة موجدا واجب الوجود. 

وأيضا المكتات ٠‏ سراء كانت معتاهية أو غير معثاهية قائمة 
بوجرد ٠‏ قذلك الرجود إسَا أن يكون مصدرء ذات الإمكان وماهيات 
المسكتات , وهو باطل لا سيق فى أحكام الممكن من أته لاشىء من 
الماهيات الممكنة بقتض للوجود ؛ فتعين أن يكون مصدره سراها وهو 
الواجب بالضرورة . 
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أحكام الواجب 

عغات البرهان التص يجب الاعتقاد بها 
القدم . . والبقاء . . ونفص التوتسيب 

من أحكام الواجب : أن يكون قديا أزليا . لأنه لو لم يكن كذلك 
لكان حادثا , والحادث ماسبق وجوده بالعدم فيكون وجوده مسیوقا بعدم 
وكل ما سين بالعدم يحتاج الى علة تعطيه الوجود ٠‏ وإلا لزم رجحان 
المرجوح بلا سيب ؛ وهو محال ١‏ قلى لم يكن الواجب قدها لكان محتاجا 
فى وجوده الى موجد غيره وقد سيق أن الواجب مأوجوده لذاته . فلا 
يكون ما قرض واجبا وهو تناقض محال 

ومن أحكامه أن لابطرأ عليه عدم» وإلَا لزم سلب ماهو للذات 
عنها ؛ وهو يعود سلب الشىء عن نقسه ٠‏ وهو محال ياليداحة. ١‏ 

ومن أحكامه أن لايكون مرکا » اذ لو تركب لتقدم وجرد كل 
جزء من أجزائه على وجود جمئته التى هی ذاته » وکل جزء من أجزائه 
غير ذاته بالضرورة : قيكون وجوده جملة محتاجا إلى وجود غيره ٠‏ 
وقد سيق أن الوأجب ماكان وجوده لثاته . ولانه لو تركب لكان الحكم له 
بالوجود مرقوقا على الحكم بوجود أجزائه ٠‏ وقد قلنا إنه له لذاته من 
حيث هی ذاته , ولأنه لا مرجع لأن يكون الوجوب له دون كل جزء من 
أجزائه ٠‏ بل يكون الوجوب لها رجح فتكرن هى الواجبة دونه . 
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تفى التركيب فى الواجب شامل لا يسمونه حقيقة عقلية أو 
خارجية ء فلا يمكن للعقل أن يحاكي ذات الراجب مركب ١‏ فان الأجراء 
العقلية لايد لها من متشا انحزاع فى الخارج ٠‏ فلو تركيت اشقيقة 
العقلية لكانت الحقيقة مركبة فى الخارج وإنا كانت مافرض حقيقة عقلية 
اععارا كاذب الصدق لاحقيقة. : 

كما لايكون الواجب مركبا لايكون قايلاً للقسمة فى أحد 
الامتدادات الثلاث ‏ أى لايكون له ؟نتداد . لأنه لوقيل القسمة لعاد 
بها الى غير زجوده الأول ؛ وصار الى وجودات متعددة ٠‏ وهى وجودات 
الأجزاء الحاصلة من القسمة ٠‏ فيكرن ذلك قيولا للعدم أو تركبا وكلاها 
محال كما سيق. 


الحياة 
معتى الوجود وإن كان بديهيا عند العقل لكته يعمثل له يالظهور 
ثم الثبات والاستقرار » وكمال الوجود وقوته يكال هذا المعنى وقوته 
هالبداهة. 
كل مرتية من مراتب الوجود تستعيع بالضرورة من الصقات 
الرجردية ماهو كمال لفك المرتبة فى المعنى السايق ذكره . وإلا كان 
الوخود لمرتبة سواها » وقد فرض لها . مايتجلى للنفس من مثل الوجود 
لايتحصر ء وأكمل مثال فى أى مراتبه ماكان مقرونا بالنظام رالكوْن 
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على وجه ليس فيه خلل ولا تشويش ٠‏ فأن كان ذلك التظام بحيث 
يستتيع وجودا مستمرا وإن فى انوع ١‏ كان أدل على كمال المعنى 
الوجردى قى صاحب المعال 

قان تجلت للننس مرتبة من مراتب الوجود على أن تكون مصدرا 
لكل نظام كان ذلك عنواتا على أنها أكمل المراتب وأعلاها وأرقعها 
وأتراها. 

وجود الواجب هو مصدر کل وجود ممكن كما قلنا › وظهر بالبرهان 
القاطع ٠‏ فهر يحكم ذلك أقوى الوجودات وأعلاهاء فهو يستتيع من 
الصنات الوجودية مايلائم تلك المرتية العليا. 
وکل ماتصووه العقل كمالا فى الوجود من حيث مايحيط به من 
معتى الثبات والاستقرار والظهور » وأمكن أن يكون له » وجب أن 
يثبثه له » وكونه مصفر! للنظام وتصريف الأعمال على وجه لا اضطراب 
فيه يعد من كمال الوجرد كما ذكرنا ‏ فيجب أن يكون ذلك ثايعا له , 
فالوجود الراجب يستتبع من الصقات الوجودية التى تقتضيها هذه 
المرتية مايمكن أن يكون له . 
قمما يجب أن يكون له صفة الحياة ؛ وهى صقة تستتيع العلم 
والارادة . وذلك أن ألحياة ما يعتبر كمالا للوجود بداهة ٠‏ فان المياة مع 
مايتيعها مصدر التظام » وناموس الحكمة . وهی فى أى مراتيها مبدة 
الظهرر والاستقرار فى تلك ألرتية ٠‏ فهى كمال وجودى ٠‏ ويمكن أن 


يعصف بها الواجب وکل كمال وجودى یکن أن يقبت له ٠‏ فراجب الوجود 
ہیں ١‏ وان باينت حياته حياة ا ممكنات ٠‏ فان ماهو كمال للرجود أا هو 
ميدأ العفم والإرادة . ولو لم تثيت له هذه الصفة لكان فى الممكتات 
ماهو أكمل منه وجرد ٠‏ وقد تقدم أته أعلى ا موجودات وأكملها قيه. 

والواجب هو واهب الوجود ومايتيعه , نكيف لو كان فاقدا للحياة 
يعطيها ؟ قالحياة لد كما أنه مصدرها . 


الصلم 
وما يجب له : صفة العلم ٠‏ وبراد به مابه انکشاف شىء عند من 
ثبعت له تلك العسفة , أى مصدر ذلك الانكشاف مته . لآن العلم من 
الصفات الوجودية الت تمد كمالا فى الوجود ٠‏ ویکن أن تكون 
تلواجب ٠‏ وكل ماكان كذلك وجب أن يثيت له ٠‏ فواجب الوجود عالم . 
ثم البداهة قاضية بأن العلم كمال فى الموجودات المسكنة ٠‏ ومن 
ا ممكنات من هو عالم ٠‏ فلو لم يكن الواجب عالماً. لكان فى الموجودات 
ا ممكتة ماهو أكمل من ال موجود الواجب + وهر محال كما قدمتا . 
E EEE‏ 
ناج من ا ا ار مان انس و 
وجوده عن الوجودات ٠‏ فلايتصور فى العلوم ماهو أعلى مند ٠‏ فيكون 
۹ 


محيطا يكل مايمكن علمه ٠‏ والاتصور العقل علمة أشمل وهو انما يكون 
لوجود أكمل : وهو مجال. 5 

ماهر لازم لوجود الواجب يفني بقنائه وميقى ببقائه وعلم الواجب 
من لوازم وجوده .فلا يفتقر الى شىء ما وراءءذاته › فهو أزلى , 
أبدى. غنى عن الآلات ‏ وجولات القكر , وأفاعيل النظر ؛ فبخالف 


علوم المكتات بالضرورة. 
مايوجد من المسكتات فهو موافق لا انكشف يذلك العلم ٠‏ إلا لم 
يكن علما. 


ومن أدثة ثيوت العلم للراجب ماتشاهده فى نظام الممكنات من 
الاحكام والاتقان ووضع کل شىء فى موطعه ؛ وقرن كل ممكن با 
يحتاج إليه قى وجوده وبقائه ٠‏ وذلك ظاهر لجليى النظر ما يشاهد فى 
الأعيان . كبيرها وصغيرها , علويها وسفليها ١‏ هذه الروابط بين 
الكواكب . والنسب الثابتة بيتها ‏ وتقدير حركاتها على قاعدة تكقل 
لها البقاء على الوضع الذى قدر لها . والزام كل كركب بمدأر لوخرج عنه 
لاختل نظام عالمه أو العائم بأسزه ء وعين ذلك مما قصل فى غلوم الهيئة 
الفلكية ٠‏ كل ذلك يشهد بعلم صائعه وحكمة مديره. 

اعتبر يما تراه فى جزثیات النباتات والميوانات من توقيتها قرأهاء 
وأيتاتها ماتحتاج إليد فى تقويم وجودها من الآلات والأعضاء. ووضع 
ذلك فى مواضبعه من ابداتها , وابداع غير الحساس متها , كالئبات قرة 
اليل الى تثاول مايناسبه من الغذاء دون مالا يلائمه: مترى بذرة الحنظل 


فق 


تدفن بجرار حبة البطيخ فى أرض وأحدة » ثم تسقى بماء وأحد ١‏ وتنمي 
بعناية واحدة ٠‏ ولكن تلك قتص من الواد مايغذى المر الزعاف وهده 
تعناول مايغدو حلو المذاق . وإرشاد الحساس منها الى استعمال ما متح 
من تلك الأدوات والأعضاء ٠‏ وسوق كل قرة من قواه الى ماقدرت له » 
فهو الذى يعلم حال الجنين وهو نطفة أو علقة ؛ ويعلم يحاجته مى 
تكامل خلقه وأنشأه نشأة الحى اللتقل فى عمله ١‏ الى الأيدى 
والأرجل والأعين والمشام والآذان ويقية المشاعر الباطنة ٠‏ يستعمل ذلك 
فيما يقيم وجوده ويقيه من العوادى عليه .وحاجهه الى ال معدة والقلب 
والكبد والرنة ونحوها من الأعضاء التى لاغنى عنها فى النمر واليقاء 
الى الأجل الحدود للشخص أر للنرع ٠‏ وهو الذى يعلم حالة الجروة من 
الكلاب » مثلا ء وأنها متى كبرت تند الجراء متعددة فيمتحها أطياء 
( متكترة ؛ وغير ذلك مما لايستطاع احصاؤه . وقد فصل الكشير 
منه فى كتب النباتات وحياة الحيوان وما يسمى التاريخ الطبيعى 
وفتون مناقع الأعضاء والطب وما يعبعه , على أن الباحثين فى كل 
ذلك بعد مايذلو! من الجهد وماصرفوا من الهمم وما كشقوا من الأسرار لم 
يزائوا فى أول البحث. 


(57) مقردها طبى ٠‏ بعتم الطاء وكسرها مع سكون الياء ‏ وهو حثمه اوضع » 
ال مراد هنا كشرة حشحات الكلية كي ترضع الجراء الكثيرة في وقت وأحد . 


ون 


عتا الستيع القى اتا تعفاضل العقول قى فهم أسراره . رالوقرف 
على دقائق حكمه ١‏ آلا يدل على أن مصدره عو العالم يكل شىء , 
الذى أعطى كل شیء خلقه ثم هدى ؟ هل یکن لمجرد الاتفاق المسمى 
بالصدقة أن يكون ينبوعا لهذا النظام ٠‏ وواضعا لتلك القواعد التى يقرم 
عليها وجود الاكوان ٠‏ عظيمها وحقيرها ؟ كلا . . يل ميدع ذلك كله 
هو من لا يعزب عن علمه مثقال ذرة فى الارض ولا قى السماء ١‏ وهو 


السميع العليم . 


الزوادة 

بما يجب لواحب الوجود : الارادة » وهى صفة تخصصى قعل العالم 
يأحد وجوهه المكتة. بعد ماثبت أن واهب وجود ال ممكنات هو الواجب . 
وأنه عالمْ ٠‏ وأن مايوجد من الممكن لابد أن يكون على وقق علمه ٠‏ 
میت بالضرورة آنه مريد ٠‏ لأنه نما يفل على حسب علمه . ثم أن كل 
موجود فهو على قدر مخصوؤص وصفة معينة + وله وقت ومكان 
محدودآن ٠.‏ وهذه وجرد قد خصصت له دون بقية الوحره المكنة ٠‏ 
وتخصيصها كأن على وفق العلم بالضرورة ٠‏ ولا معتى للارادة إلا هذا 

أما مايعرف من معني الارادة . وهر مايه يصع للقاعل أن ينقذ 
ماقصده . وأن يرجع عته ء فذلك محال فى جاتب الراب ٠‏ قان هذا 
المعتى من الهموم الكونية ٠‏ والعزائم القايلة للخ . وهي من ترابع 


عه 


التقص قى العلم ٠‏ قتتقير على حسب تغير الحكم وتردد الفاعل بين 


اليواعث على القمل والترك . 
القدرة 


وما يجب له : القدرة ء وهى صقة بها الايجاد والإعدام . ولاكان 
الواجب هو ميدع الكائثات على مقتضى عله وأرادته اريس يكم 
قادرا باليداهة ٠‏ لآن معل العالم الريد فيما علم وأراد أنما يكون يسلطة 
له على الفعل ولا معتى للقدرة !لا هذا السنطان . 


الإختيار 

ثبوت هذه الصفات الغلاث يستلزم بالشرورة ثبرت الاختيار ١‏ اة 
لامعنى له إلا إصدار الأمر بالقدرة على مقتضى العلم ٠‏ وعلى حكم 
الارادة فهر الناعل المختار ليس من أفحاله ولا من تصرقه فى خلقه 
مايصدر عند يالعلية المحضة والاستلزام الوجودى بدون شعور ولا أرادةء 
وليس من مصالع الكون مايلزمه مراعاته لزوم تكليف ٠‏ يبحيث لو لم 
يراعه لترجه عليه النقد » فيأتيه تنزها عن اللائمة ٠‏ تعالى عن ذلك 
علو کہیرا » ولكن نظام الكون ومصالحه العظمى انا تقررت له يحكم أنه 
أثر الوجود الواجب الذى هو أكمل الوجردات وأرفعها . قالكمال فى 
الكون انما هر تابع لكمال المكون . وأتقان الإيداع انما هو مظهر لسمو 


مرتبة المبدح ٠‏ وبهذا الوجود البالغ اعلى غايات النظام تعلق العلم 
الشامل والارادة الطلقة قصدر ويصدر على هذا التمط 
الرفيع 9اتحَسيثم نما ختقتاكم عَيَفًا وأتكم ایتا 9 
ثرون )€ ( 5 . رهذا هر معنى قولهم : إن أفعاله لا تعلل 
بالأغراض ؛ ولكنها تنزه عن العبث ؛ ويستحيل أن تخلو من الحكم » 
وان خفى شىء من حكمتها عن أنظارنا. 


الوحدة 

ومما يجب له : صقة الوحدة » ذآاتأ ووصقا ووجودا وفعلا . أما 
الوحدة الذاتية ققد أتبجناها فيما تقدم بتفى التركيب قى ذاته ٠‏ خارجا 
وعقلا ء وأما الوحدة فى الصفة , أى أنه لا يساريه فى حياته الثابعة له 
موجود ٠‏ قلما بيتا من أن الصفة تايعة لرتبة الوجود وليس فى 
الموجودات مايساوى واجب الوجود في مرتبة الوجود؛ فلا يساويه فيا 
يتبع الوجود من الصفات . وأا الوحدة فئ الرجود وفى القمل , 
ونعنى بها النتفرد يوجوب الوجود ء وما يتبعه من إيجاد الممكنات » 
فهى ثابتة, لأند لى تعدد واجب الوجود لكان لكل من الواجبين تعين 
يخالف تمين الآخر بالضرورة ‏ ولا لم يتحصل معتى التعدد » وكلنا 


(؟) الومتون : اء 


كم 


اختلفت التعينات اختلفت الصفات الثابعة للنوات المتعينة ٠‏ لأن الصفة 
انما تتمين وتتال تحققها الخاص بها يتعين ماثبتت له بالبداهة ‏ فيختلف 
العلم والارادة باختلاق الذرات الواجبة اذ يكون لكلل واحدة مثها علم 
وأرادة يياينان علم الأخرى وإرادتها , ويكرن لكل واحدة علم وارادة 
يلائمان ذاتها وتعينها الخاص بها . 
هذا العغالف ذاتى . لأن عثم الواجب وارادته لازمان لذاته من 
ذاته لا لأمر غى الخارج . فلا سبيل آلى التشير والتبدل قيهما كما سيق . 
وقد قدمنا أن فمل الراجب انما يصدر عند على حسب علمه وحكم ارادته 
» فيكون قعل كلل صادراً على حكم يخالف الآخر مخالفة ذاتية » فلو 
تعد الواجيون لتخالفت أتعالهم بتخالف علومهم وإرادتهم ١‏ وهو خلاف 
يستحيل معه الرقاق ٠‏ وکل واحد يمقتضى وجوب وجوده ومايتيعه من 
الصفات له السلطة على الإيجاد فى عامة المبكنات؛ فكل له التصرف 
فی كل منها على حسب علمه وارادته ولا مرجح لتفاذ أحد القدرتين 
درن الآخرى ‏ نعتضارب أقعالهم بحسب التضارب فى علومهم وأرادتهم. 
فيفسد نظام الکون ‏ بل يستحبل أن يكون له نظام يل يستحيل وجود 
ممكن من اللمكنات ؛ لآن كل ممكن لابد أن يعملق به الايجاد على حسب 
العلوم والارادات المختلقة ١‏ فيلزم أن يكون للشىء الراحد وجودات 
متعددة ؛ وهو محال ؛ فلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا . ولكن 
الفساد متعم بالبداهة » فهر ٠‏ جل شأته . واحد فى اته وصفاته » 
لاشريك له فى وجوده ولا قى أتعاله. 


¥ 


الصفات السمعية التس يجب الاعتقاد بها 

ماقدمتا من الصقات التى يجب الاعتقاد يشيوتها لواجب الوجود 
هى ما أرشد إليه البرهان ٠‏ وجاءت به الشريعة الإسلامية ٠‏ وهأ تقدمهآ 
من الشرائع المقدسة ٠‏ لتأييده والدعوة الاسلامية بلسان نينا محمد 
ء ولسان من سبقه من الأتبياء صلوات الله عليهم أجمعين . 

ومن الصفات ماجاء ذكره على لسان الشرع ء رلا يحيله العقل أذ 
حمل على مايليق بواجب الوجود ولكن لايهتدى اليه النظر وحده ٠‏ 
ويجب الاعتقاد يأنه جل شأئه متصف يها أتياعا لما قرره الشرع. 
وتصديقا لما خير يه , 


الكل س 

فمن تلك الصقات : صفة الكلام ‏ ققد ورد أن الله كلم بعض 
أنبيائه ٠‏ ونطق القرآن يأنه كلام الله. فمصدر الكلام المسموع عند 
سبحانه لايد أن يكون شأنا من شئوته + قدها يقدمه , أما الكلام 
السموع نقسه المعبر عن ذلك الوصف القديم فلا خلاف قى حدوثه , 
ولا فى أنه خلق من خلقه . وخصص پالاستاد إليه لاختياره له سيحاثه 
قى الدلالة على ماأراد بلاغه لخلقه ٠‏ ولأنه صادر عن محض قدرته , 
ظاهرا وياطتا . بحيث لامدخل لوجود آخر فيه يوجه من الوجوه سوى أن 
من جاء على لسانه مظهر لصدوره ٠‏ والقول بخلاف ذلك مصادرة 

مه 


الليداهة وتجيرو على مقام القدم منسبة التفير والتبدل اليه ٠‏ فإن الآيات 
العى يقرؤها القارىء تحدث وتغنى بالبداهة كلما تليت . 

والقاتل يقدم القرآن المقروء أشنع حالا وأضل اعتقادا من كل ملة 
جاء القرآن نقسه يتضليلها والدعوة الى مخالفتها ٠‏ وليس فى القول بأن 
الله أوجد القرآن ‏ بدون دخل لكسب يشر فى وجوده ٠‏ ماهس شرف 
نسيعه يل ذلك غاية مادعا الدين الي اعتقاده » فهر الستة , وهو ماكان 

عليه التبى 46 وأصحايه : وكل ما خالفه نهو بدعة وضلالة . 

أما ما تقل إلينا من ذلك الخلاف الذى فرق الأمة وأحدث قيها 
الأحداث . خصرصا في أرائل القرن الثالث من الهجرة ٠‏ وآباء بعض 
الأنمة أن ينطق بأن القرآن مخلوق ٠‏ فقد كان منشوه مجرد التحرج ٠‏ 
والمبالغة فى التأدب من يعضهم ٠‏ وإلا فيجل مقام مثل الإمام أبن حنيل 
عن أن يعتقد أن القرآن المقروء قديم وهو يتلوه كل ليلة بلساته ويكيفه 


صرتة 1547, 


(4") أي أن الحروف المكترية ٠‏ والاصرات المسموعة واللقروط من لعل الانسان 
الكاتب والقارئ . آما المصدرالني تعبرعنه هذه الحروف والاصوات » وأثذي يعبر هر قي 
تات الوقت عن مراد الله قهر قديم .. وكثيرون من الاشعرية يرون هذا الرأي ٠‏ أتظر 
في ذلك توى اللعز بن عبد السلام في (طبقات الشائعية الكبرى ) للسمكى بده 
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البصسر والسمج 
وعا ثبت له بالتقل : صقة النصر ؛ وهى مابه تتكشف الميصرات . 
' وصنة السمع ؛ وهى مايه تتكشف المسموعات - فهو السميع 
اليصير ١‏ لكن علينا أن تعتقد أن هذا الانكشاف ليس يآلة ولا جارحة 
ولاحدقة ولا ياصرة ٠‏ , 


كلام فس الصغات إجمالاً 
ابحدیء» الكلام قيما أتصد بذكر حديث إن لم يصح قكتاب الله 
يجملته وتفصيله يزيد معناه » وهو قوله <٨۶‏ تقكروا فى 
خلق .الله ولاتفكروا فى اته فتهلكرا )€ . 
إذا قدرنا عقل البشز قدره ء وجدتا غاية ما ينتهى إليه كما له انا 
هو الوصول الى معرفة عوارض بعض الكائتات التي تقع تحت الادراك 
الانساتى حسا كان أو وجدانا أو تعقلاء ثم التوصل بذلك الى معرفة 
متاشئهة » وتحصيل كتيات لأتوأعها . والإحاطة يبعض القراعد لعروض 
مايعرض لها ء أما الرصرل الى كله حقيقة فسما لاتبلغه قرته ٠‏ لأن 
أكتناة المركيات انما هو باكتتاء ما تركبت منه » وذلك ينتهى الى البسيط 
الصرف وهو لاسبيل الى اكتناهه بالضرورة ؛ وغاية مايمكن عرفانه منه 
هو عرارضه وآثاره » خذ أظهر الأشياء وأجلاها . كالضوء : قرر 


الناظرون فيه له أحكاما كثيرة قصلوها فى علم خاص يه ولكن لم 
يسعطع ثاظر أن يقهم ماهر ولا أن يكتنه معنى الإضاءة تفسه ٠‏ وام 
يعرف من ذلك مايعرفه كل بصير له عينان ٠‏ وعلى هذا القياس. 

ثم أن الله لم يجعل للإنسان حاجة تدعو الى إكتناه شىء من 
الكائنات . وانما حاجته الى معرفة العرارض والخراص ٠‏ ولذة عقله » أن 
كان سليما انما هى تحقيق نسية تقك الخواص الى مااختصت به . وادراك 
القواعد التى قامت عليها تلك السب غالاشحعال بالاكتتاه اضاعة 
للوقت وصرف للقوة الى غير ما سيقت اليه . إشتغل الانسأن يتحصيل 
العلم بأقرب الآشياء اليه ٠‏ وهى نفسه ٠‏ أراد أن يعرف بعض عوارضها 
وهل ھی عرض أو جوهر ؟ عل ھی قبل الجسم؟ أو يعند؟ هل هی قيد؟ 
أو مجردة عنه؟ .. كل هته صفات لم يصل العقل الى إثيات شىء منها 
کن الاحفاق عليه » واا مبلغ جهده أنه عرف أته موجود حى له شعور 
وارادة ؛ وكل ما أحاط به يعد ذلك من الحقائق الثأيتة فهو راجع الى تلك 
العرارض التى وصل إليها يبديهته + أما كته شىء من ذلك . وكيفية 
اتصاقه ببعض صفاته فهو مجهرل عنده. ولايجد سبيلاً للعلم به 

هذا حال العقل الإتسانى مع مايساويه فى الوجود أو ينحط عنهء 
بل وكذلك شأنه فيما يظن من الأفعال أتد صادر عنه كالفكر وإرتباطه 
بالحركة والنطق ٠‏ فما يكون من أمره بالنسبة الى ذلك الرجود الأعلي؟ 
عاذا يكون إتدهاشه . بل إنقطاجه 83؟! اذا وجه نظرة الى مالا يتناهي 
من الوجود الأزلى الأیدی ؟؟, 1 5 
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الدظر فى الخلق يهدى بالضرورة الى المناقع الدنيرية؛ ويضى, 
للننس طريقها الى معرقة من هذه آثاره وعليها تجلت أتواره. والى 
اتصاقه با لولاه لا صدرت عتة هده الآثار على ماحى عليه من النظام . 


وتخالف الأتظاو فى الكون اتا هو من تصارع الحق والياطل , 
ولابد أن يظفر الحق ويحلو الباطل بتعاون الأقكار. أو صولة التوى فنها 
على الضعيقف. 

u‏ القكر فى ذات الخالق فهو طلب للاكتتاه من جهةء وهو ملع 
على العقل اليشرىء» لا علمت من انقطاع التسبة بين الوجودين 
ولاستحالة التركيب فى ذاته ٠‏ وتطاول الى ما لاتبلغه اثقوة البشرية. 
من جهة أخرى؛ فهو عبث ومهلكة؟ لأند سعى الى مالايدرك: ومهلكة 
لأنه يؤدى ألى الخيط فى الإعجقاد. لأنه تحديد لا لايجوز تحدیدہ 
وحصر لا لايصح حصره . 


لاريب أن هذا الحديث؛ وماأتيتا عليه من الببانء كما يأتى فى 
الذات من حيث هى يأتى فيها مع صفاتها ء فالنهى واستحالة الوصول 
الى الإكتناه شاملان لها ٠‏ فيكفينا من العلم بها أن تعلم أنه متصف 
بهاء ولهذ! لم يأت الكتاب العزيز, وماسبقه من الكتب. إلا بتوجيه 
'لنظر الي المصنوع لينفذ مده الى معرفة وجود الصائع وصفاته الكماليةء 
ما كديفية !لإتصاف بها فليس من شأننا أن نيحث قيه. 


۴ 


فالذى يوجيه علينا الإيمان هو أن تعلم آنه موجود. لايشيه 
الکائتات, آزلی. أبدىء حىء عالمء مريد: قأدرء منفرد فى وجوده, 
وفى صفاته: وفى صنع خلقه. وأنه متكلم: سميعء مصیر» ومايتيع ذلك 
عن الصفات التى جاء الشرع باطلاق أسمائها عليه. أما كون السفات 
زائدة على الذات؛ وكون الكلام صقة غير مااشتمل عليه العلم من 
معائى الكتب السحاوية.وكون السمع واليصر غير العلم بالمسموعاته 
واليصرات ونحو ذلك من الشئون الى اختلف عليها النظار وتفرقت 
فيها المناهب فمما لايجوز القوض قيدء أذ لايمكن لعقول اليشر أن تصل 
إليهء والاستدلال على شىء منه بالألفاظ الواردة ضعف فى العقل 
وتفرير بالشرع. لأن استعمال اللقة لاينحصر فى الحقيقة؛ ولئن اتحصر 
فيها فرضع اللغة لاتراعى فيه الوجودات يكنهها الحقيقى. وإغا تلك 
مقاحب فلفة. إن لم يضل قيها أمثلهم فلم يهعد فيها فريق الى مقنع. 
فما علينا إلا الوقوف عندما تبلقه عقرلناء وأن نسأل الله أن يغفر كن 
آمن به وا جاء به وسله من تقدمغا. 1 


۳ 


افعال الله 

أفعال الله صادرة عن علمه وارادته؛ كما سبق تقديره. زكل 
ماصدر عن علم وارادة فهر عن الاختبارء ولاشيء مما" يصدر عن 
الاختيار يراجب على المختار لذاته. فلاشىء من أفعاله بواجب الصدرر 
عنه لدّاته فجميع صفات الأقعال من : خلق؛ ورزق» واعطاء؛ ومتز, 
وتعذيب» وتنعیم؛ نما يثيت له تعالى بالإمكان الخاص. فلايطوقن بعتل 
عاقل . بعد تسليم أنه فاعل عن علم وارادة . أن يعوهم أن شيئاً من 
أنعاله واجب عنه لذاته. كما هو الشأن قى لوارّم الماهيات؛ أو فى 
اتصاق الواجب يصفاته مشلا فان ذلك هو الثاقض البديهى الاستحالة 
كما سبقت الإشارة إليه . , 

يقيته عليدا جولة نظر فى تلك القالات الحمقى التى اختيط فيها 
القوم اختباط إخوة تفرقت بهم الطرق فى ألسير إلى مقصد واحد: حتى 
اذا التقوا قى غسق الليل صاح كل فريق بالآخر صيحة المستتجد؛ فظن 
كل أن الآخر عدو يريد مقارععه على مابيدهء فاستمر يمنهم القال 
رلازالرا يتجالدون حتى تساقط جلهم دون المطلب» ولا أسفر الصبع 
وتسارفت الوجوه رجع الرشد الى مابقى: وهم الناجون. ولو تعارفوا من 
قبل لتعاوتو] جميعا على بلوغ ماأمثواء ولوافتهم الغاية إخراقا يثور 
الحق مهتدين. نريد تلك المقالات المضطرية فى أنه يجب على الله رعاية 

£ 


المصلحة فى أفعاله ١۳ء‏ وتحقيق وعيده فيمن تعدى حدوده من 
عبيده!77اء ومايتلو ذلك من وقوع أعمالد تحت العلل والأعراض: ققد 
بالغ قوم فى الإيجاب حتى إن التاظر فى مزاعمهم أنهم عدوه واحدا من 
المكلنين, بفرض عليه أن يجهد للقيام ا عليه من الحقوق وتأدية ما 
الومه من الواجيات, تعالى عن ذلك علرأ كبيراء 

وشلا آخرن قى تفى التمليل عن أقعاله حتى غيل للممعن فى 
مقالاتهم أنهم لايرضوته إلا قليا يبرم اليوم مانقضه يالأسس. وينعل غدا 
ما أخير بنقيضه اليسومء أو فاقلا لايشعر كنا يستتيعه 
عمله.«سيحان ريك رب العزة عمًا يصفون 118046), وهو 
أحكم الحاكمين وأصدق القائلين. جبروت الله وطهارة ديته أعلى وأرفع 
من هذا كلد. 

اتفق الجميع على أن أفماله لاتخلو من حكمة. وصرح الغلا 
والقصرون جميعا يأنه تعالى منزه عن العبث فى أقعاله, والكذب فى 


)۳١(‏ وهو ما يعرف عند المعزلة من أن الله سيحائه يجب عليه فمل الصلاج 
والاسلع لعيادة . 

(۳۷) رعو أسد الاصيله الخمسة عند المعتزلة ؛ سمره صدق الوعد والرعيد ٠‏ 
وأحائرا عليه أن يتخلف وعده للطائعين روعيفه للعاصين . انظر القصل الذي كتبتاد 
عن هذه الأصرل الخمسة في بحثنا (الممتزلة ومشكلة الخرية الانسانية4طيمة القاهرة 
منتغا ام . : 


(۳۸) السانات : ۸۰ ۰ 
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أقراله. ثم بعد هذا أخذوا يتنابتون بالألفاظ ويحمارون فى الأوضاع, 
ولايدرى الى أى غاية يقصدون, قلنأخد مااتققوا عليه ولترد الى 
حقيقة واحدة مااختلقرا فيه. 0 

حكمة كل عمل مايترتب علية ممايحفظ نظاما آو يدقع قسادا, 
خاصا كان أو عام لو كشف للعقل من أى وجه لعقله» وحكم يأن 
العمل لم يكن عبشا ولعباء ومن يزعم للحكمة معتى لايرجع الى هذا 
حاكمتاه الى أوضاع اللغة؛ ويداهة العقل. لايسمى مايترتب على العمل 
حكمة, ولا يتمثل عند العقل بعالها إلا إذ1 كان مايتيع العمل مرادا 
لفاعله بالفسل؛ رلا لعد النائم حكيما فيما لو صدرت عنه حركة فى 
تومه قتلت عقريا كاد يلسع طفلاء أو دقعت صبيا عن حفرة كاد يسقط 
قيهاء بل لوسم بالحكمة كثير من العجمارات إذا استتبعت حركاتها بعض 
المتاقع الخاصة أر العامةء والبداهة تأياد. 

من القواعد الصحيحة المسلمة عند جميع العقلاء أن أثعال 
العاقل تصان عن العبث. ولا بريدون من العاقل إلا العالم يما يصدر عله 
بإرادته ٠‏ ويريدون من صونها عن العيث أتها لاتصدو إل لأمر يترتب 
علنيها. يكون غاية لهاء وآن كان هذا فى العاقل الحادث فما ظنك بصدر 
كل عقل ومنتهى الكمال فى العلم والحكم؟ كلها مسلمات لاينازع فيها 
لح 

صتع الله الذى أتتن كل شيء؛ وأحسن خلقه. مشحون بضروب 
الحكم؛ ففيه ماقامت به السمارات والأرض وما بينهما » وحفظ به نظام 
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الكون بأسره ٠‏ وها صانه عن الفساد الذى يفشى به الى العدم ٠‏ وفيه 
مااستقامت به مصلحة كل موجود على حدته» خصرصا ماهر من 
المرجودات الحية كائنيات والحيوإن؛ ولولا هذه البدائع من الحكم ماتيسر 
النا الاستدلال على علمه. 

فهذه الحكم التي نعرقها ا يكم کر ف ن رع يها 
كل محتاج ماله إليه الحاجة, أما أن تكون معلرمة ثه مرادة سع الفعل أم 
لا. . لاايمكن القول بالثانى , وإلا لكان قول بقصور العام إن لم تكن 
معلومة أو بالغقلة إن لم تكن مرادةء وقد سيق محقيق أن علمه رسع كل 
شىء ٠‏ واستحالة غيبة أثر من آثار إرادته ء فهو يريد الفعل؛ ويريد 
مايترتبه عليه من الحكمة؛ ولا معتى لهذا إلا إرادته للحكدة من حيث 
هى تابعة للفعل. 

ومن المحال أن تكون الحكمة غير مرادة بالفعل, مع العلم 
بارتباطها به. فيجب الاعتقاد يأن أقعاله يسعحيل أن تكرن خالية من 
الحكمةء ويأن الحكمة يستحيل أن تكون غير مرادة» إة لوصح توهم أن 
مايترتب على الفعل غير مرأد لم يعد ذلك من الحكمة ٠‏ كما سبق. 

قوجوب الحكمة فى أفعاله تابع توجوب الكمال فى علمه وإوادته. 
وهو ما لائزاع قيه بين جميع المتسنالقين. وهكذا يقال فى وحرب تحقيق 
ماوعد وأوعد بهء فإته تابع لكمال علمه وارادته وصدته ؛ وهو أصدق 
القائلين؛ وماجاء فى الكتاب والسنه مما قد يرهم خلاف ذلك يجب 
إرجاعه الى بقية الآيات وسائر الآثارء حتى ينطرق الجميع على ماهدت 

1Y 


إليه البديهيات السابق إيرادهاء وعلى مايليق يكمال الله . وبالغ 
حكمته. وجليل عظمتد, والأصل الذى يرجع إليه كل وارد فى هذ 
E‏ 
ا لتا السَنَاءَ والأرض وا بَمْنَهُمَا لاعبية. 

كم 0 أن خد لبو لاتَخَدنَاة من لدا إن f‏ 
قاعلية؛ بل ثد پال على الباطلي يدمه o‏ 
هو اهن رلم اليل ما قصلو 4 وق 
:لادا من نّا #أى لصدر عن ذاتنا المعفردة يالكمال 
امطلق. الى لايشويه نقص. وهو محال وإن فى قوله: ١‏ إن كنا 
تاعلية € تافيةه وهو نعيجة القياس الساين. 

بقى أن الناظرين فى هذه الحقائق ينقسمون الى قسمرت: فمنهم 
من يطلب علمها لأنه شهرة العقل وفيه لذتهه فهذا القسم يسمى المعاتى 
بأسماتها ولا يبالى جوز الشرح إطلاقها فى بانب الله أم لم يجوزء 
فيسمى الحكمة غاية وغرضا . وعلة غات ائيةء ورعاية للمصلحة؛ وليس 
من رأيه أن يجعل اقلمه عنانا يرده عن إطلاقه اسما متى صح عتده 


معتاه ٠‏ وقد يعبر بالواجب عليه بدل الراجب لهه قير ميال يما يوهمه 
اللفظ. 


۳۹۲ الأنبياء 1۹ 4۸ 
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ومنهم من يطلب عثمها مع مراعاة أن ذلك دين يتعيد په. 
وأععقاد بشتون لإله عظيم يعيد بالتحميد والتعظيم: ويجب الإحتياط 
فى تنزيهه حتى بعغة اللسان عن التطق با يوهم نقصا فى جاقبه + 
فيعيراً من تقك الأتناظ. مقردها ومركبهاء قإن الرجوب عليه يرهم 
التكليف والالزام» وبعبارة أخرى يرهم القهر والتأثر بالأغيارء ورعاية 
المصلحة توهم إعمال النظر واجالة القكر. وعما من لوأزم النقص فى 
العلم والفاية ٠‏ والعلة الغاتية والغرض توهم حركة فى تفس الفاعل من 
قبل البدء فى العمل الى تهايته ٠‏ وقيها مافى سوابقها, ولكن الله أكبر 
. . هل يصح أن تكون سعة المجال أو الحسفف فى المقال سيباً فى 
التقرقة بين الؤمنين؛ رقاريهم فى الجدال حتى ينتهى بهم التفرق الى 
ماصاروا إليه من سوء الحال؟1. 
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أقعال السباد 


كما يشهد سليم العقل والحواس من نفسه أنه موجود. ولا يحتاج 
فى ذلك الى دليل يهديه ولا معلم يرشده . كذلك يشهد أته مدرك 
لأعماله الاختيارية ء يزن نتاتجها بعقلد, ويقدرها بارادتهء ثم يصدرها 
يقدرة ماقيه, ويعد إتكار شيء من ذلك مساويا لإنكار وجوده؛ فى 
مجاقاته ليداهة العقل. 

كما يشهد بذلك فى تفسه يشهده أيضا فى بتى ترعه كافة. متى 
كانوا مله فى سلامة العقل والحواس ٠‏ ومع ذلك فقد يريد إرضاء خليل 
فيغضيه ‏ وقد يطب كسب رزق فيفوته ء وریا سعى الى منجاة فسقط 
فى مهلكةء فيعود باللائمة على نفسه إن كان لم يحكم النظر غى تقدير 
فعله؛ ويحخذ من خيبته أول أمره مرشدة له فى الأخرى ١‏ فيعاود العمل 
من طريق أقوم ويوسائل أحكمء ويتقد غيظه على من حال يينه وبين 
مايشتهى ١‏ أن كان سيبب الاخقاق فى المسعى منازعة متاقس له فى 
مطلبد . لوجدائه من نقسه أنه الفاعل فى حرمائه فيتيري لمتاطاته د 
وتاره يتجه إلى اعر أسمى من ذلك ٠‏ أن لم يكن لتقصيره أو مناقسة 
غيره دخل فيما لقى من مصير عمله؛ كأن هب ريع فأغرق بضاععه؛ أو 
رل صاعق فأحرق ماشیته ‏ أو علق أمله يمعين فمات ٠‏ أر يذى منصب 
فعزك. يتجه من ذلك الي أن فى الكون قرة أسمى من أن تحيط بها 
قدرته ‏ وأن وراء تدييره سلطانا لاتصل إليه سلطته ء فان کان قد هداء 


¥. 


البرهان وتقويم الدليل الى أن حرادث الكون يأسره مستتدة الى واجب 
وجود وأحد, يصرقه على مقتضى علمة وأرادته. خشع وخطع ٠‏ ورد 
الأمر إليه غيما لقى ؛ ولكن مع ذلك لاينسى نصييه فيما بقى , 
امن كما يشهد بالدليل ويالعيان أن قدرة مكون الكائنات اشن مخ 
قرى المسكنات ‏ يشهد بالبداهة أنه فى أعماله الاخعيارية: عقلية كانت 
أو جمانية . قات تعصريق مارهب الله له من المدارك والقورى فيما 
خلقت لأجله, وقد عرف القوم شكر الله على تعنه فقالوا هو صرف 
العيد جميع ما انعم الله به عليه الى ماخلق لأجله. 


على هذا قامت الشرائع. ويه استقامت العكاليف؛ رمن 
أنكر شيئة منه فقد أنكر مكان الإهان من نقسدء وهو عقله 
الذى شرفه الله بالخطاب فى أوامره وتواهيه أما البحث فيما 
وراء ذلك من الترفيق بين ماقام عليه الدليل من إحاطة 
علم الله وارادته وقدرته» وبين ماتشهد به البداهة من عمل 
المختار: فيما وقع عليه الاختيار. فهو من طلب سر القدر 
الذى نهيتا عن الخرص غيه. راشجغال با لاتكاد تصل 
العقول إليه ١‏ وقد خاض فيه الغالون من كل ملة خصوصة 
سن المسيحييت والمسلمين. ثم لم يزالوا بعد طول الجدال 
وقوفاحيث ابعد عواء وغاية. مافعلوا أن غرقوا وشتعراء 
فمتهم القاتل بسلطة العبد على جميع أقعاله واستقلائها 
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المطلت! :2 ٠‏ وهو غرور ظاهرء ومنهم عن قال يالجبر وصرح به |٣1‏ , 
ومنهم من قال به وتيرأ من إسمه ٠‏ ؛ وهو عدم للشريعة ومحر 
للتكاليف وإيطال لحكم العقل البديهى ٠‏ وهو عماد الإيان. 

ودعوى أن الاعتقاد بكسب العبد لأفعاله يؤدى إلى الاشراك 
يالله, وعو الظلم العظيم » دعوى من يلتفت الى معتى الاشراك على 
ماجاء به الكتاب والستق فالاشراك: اعتقاد أن لغير الله أثرا نون 
ماوهيه الله من الاسباب الظاهرة » وأن لشىء من الأشياء سلطانا على 
ماخريج عن قدرة المخلوقين. وهو أعتقاد من يعظم سوى الله مستعين 
يه فيما لايقدر العيد عليه: كالاستنصار قى المرب يغير قوة الجيوش. 
والاستكناء من الأمراض بغير الادوية العى هداتا الله إليهاء والاستعانة 
على السعادة الأخروية أو الدتيوية يقير الطرق والسغن الى شرعها الله 
كنا . هتا حو الشرك الذى كان عليه الوثتيون ومن ماثلهم؛ فجاءت 
الشريعة الاسلامية ببحوه ء ورد الأمر فيما فوج القدرة البشرية والاسباب 
الكونية الى ألله وحده: وتقرير أموين عظيمين هما ركنا السعادة وقوام 
الأعمال البشرية: 


(20) هم اشمترلة ومن رأي رأيهم. 

(21) وهم الجبرية الخلص موأول فرقهم «الجهمية» أتباع الجهم بن صقران » 
الترفي سنة 114هه ء وسارت على دربهم هلا فرق كثيرة. أنظر النصل الذي كتبتار 
من الجبرية في بستنا (المسترلة ومشكلة الحرية الاتسائية). 

۲۲ هم الاشعرية الآين لا يغتي عتهم قولهم بالكسب شيعا می الاتغاق في 
نهاية المظاف مع الجبرية . انظر في ذلك بحفتا السابق أيضا . 


¥f 


الأول : أن العبد يكسب بأرادته وقدرته ماهو وسيلة لسعادته. 

والثانى : أن قدرة الله هى مرجع لجميع الكائنات: وأن من آثارها 
مايحول بين العيد وبين اتقاذ مايريده؛ وان لاشىء سوى الله يكن له أن 
عد العبد بالمعوتة فيما لم يبلغه كسبه. 

جاءت الشريعة لتقرير ذلك وتحريم أن يسععين العيد بأحد غير 
خالقه فى توقيقه الى اتام عمله. يعد أحكام البصيرة فيه » وتكليقه 
بان يرفع همته الى استمداد العرن مته وحده ٠‏ بعد أن يكون قد أفرغ 
ماعتده من الجهد فى تصحيح الفكر وأجادة العمل. ولا يسمح العقل 
ولا الدين لأحد أن يذهب إلى غير ذلك. 

وهذا الذى قررناه قد إهتدى إليه سلف الآمة قاموا من الاعمال ها 
عجبت له الأمم. وعول عليه من متأخرى أهل النظر أمام الحرمين 
الجويتى. رحمه الله. وإن أنكر عليه بعض من لم يقهمه. 

أكرر القول بأن الامان بوحدانية الله لايتتضى من الكلف الا 
أعتقاد أن الله صرفه فى قرأهء فهو كاسب لإياته رلا كلنه الله به من 
بقية الأعمال. وإعحقاد أن قدرة الله قوق قدرته, ولها وحدها السلطان 
الأعلى فى اقام مراد العبد بإزالة المواتع أو تهيئة الآسباب المتممة ما 
لايعلمه ولايدخل تحت إرادته. 

أا التطلع الى ماهر أغمض من ذلك فليس من مقتضى الإيان, 
كما بيناء وأنما هو من شره العقول فى طفب رقع الاستار على الاأسرارء 


ترف 


ولا أنكر أن قوماً قد وصلوا يقوة العلمء والمثايرة على مجاهدة المدارك , 
الى ما أطمأنت به نفوسهم وتقشعت به حيرتهم ٠‏ ولكن قليل ماهم, 
على أن ذلك نور يتذئه الله فى غلب من شاء. ويخص به أهل الولاية 
والصفاء ‏ وكثر ماضل قرم وأضلوا. وكان كتالاتهم أسو أ الأثر فيما 
عليه حال الأمة اليرم» لو شثت لقريت البعيد فقفت: أن من بالغ الحكم 
قى الكون أن تتنوع الأنواح على ماهى عليه قى العيان ٠‏ ولايكون ٠‏ 
النوع ممتازآ عن غيره حتى تلؤمه خواصء وكذا الال فى قير 
الأشخاص ء قواهب الوجود يهب الأتواح والأشخاص وجودها على ماهى 
عليه ثم کل وجږد متی حصل كانت له توايعه. 


إختيار الزنسان 


ومن تلك الأنواع الانسان» ومن مميزاته حتى يكون غير سائر 
الحیواتات» أن يكرن مفكرا مختارآ فى عمله على مقتضى فكره: 
قوجوده الموهوب مستتبع لمميزاته هذه ولو سلب شىء متها لكان إما 
ملكا أو حيواتا آشء والفرض أنه الانسأن. فهية الوجود له لا شىء فيها 
من التهر على العمل. 

ثم علم الراجب محيط ا بقع من الانسان بارادته. وبآن عمل كنا 
يصدر فى وقت كذا, وهو خير یشاب عليدء وان عملا أشر يعاقب عليه 
عقاب الشر والأعمال فى جميع الأحوال حاصلة عن الكسب والاختيارء 
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فلا شىء فى العلم بسالب للتخيير فى الكسب ٠‏ وكون ما فى العلم يقع 
لامحالة إغا جاء من حيث هو الواقع؛ والواقع لايتيدل؛ ولنا فى علومتا 
الكوئية أقرب الأمثال: شخص من أهل العناد يعلم علم اليقين أن 
عصياته لأميره باختياره يحل به عقويته لامحالة؛ لكنه مع ذلك يعمل 
العمل ويستقبل العقوبةء وليس لشىء من علمه واتطباقه على الواقع 
أدئى أثر فى إختيارهء لا بالمنع ولا بالإلزام: فانكشاف الراقع للعالم 
لايصع قى نظر العقل ملزما ولا مانعا؛ واما يريك الوهم تغيبر العبارات 
وتشعب الألفاظ. ولو شثت لزدت فى بيان ذلك ورجوت أن لايبعد عن 
عقل ألف النظر الصحيح: ولم تفسد فطرته بالمماحكات اللفظية» لكن 
ينعنى عن الإطالة فيه عدم الحاجة إليه فى صحة الإيان وتقاصر عقول 
العامة عن إدراك الآمر فى ذاته مهما بالخ المعبر لى الإيضاح عتهء 
وإلتياث قلوب الجمهور من الخاصة بمرض التقليد. فهم.يعتقدون الأمر ثم 
يطلبون الدليل عليهء ولايريدوته الا موافقا لما يعتقدون, فان جاءهم با 
يخالف ما اعتقدوا نبذوه ویوا فى مقاومعه وان أدى ذلك الى جحد 
العقل برمتهء فأكثرهم يعتقد فيستدل. وقلبا تجد بيتهم من يستدل 
ليعتقد» فان صاح بهم صائح من أعماق سرائرهم: ويل للخابط؛ ذلك 
قلب لسئة الله قى خلقه. وتحريف لهديه فى شرعهء عرتهم هرة من 
الجزع ٠‏ ثم عادوا الى السكون محتجين بأن هذا هو الألوف, وما اق 
إلا على معروف. ولاحول ولاق إلا يالله العلى العظيم. 


Ya 


حسن الأفعال وقيحها 

الأقعال الإنسانية الاختيارية لاتخرج عن أن تكرن من الأكوان 
الواقعة تحت مداركداء وماتنفعل به تفوستا عند الاحساس بها أو 
استحضار صورها يشابه كل المشابهة ماتنفعل به عند وقوع بعض 
الكائنات تحت حراستا أو حضورها فى ممخيلاتنا. وذلك بديهى لا يحعاج 
إلى دليل. 

تجد فى أنفستا بالضرورة قييزا بين الجميل من الأشياء والقبيع 
متهاء قإن اختلقت مشارب الرجال فى جمال التساء» أو مشارب النساء 
فى معنى جمال الرجالء فلم يختلف أحد فى جما ألوان الأزهار, 
وتنضيد أوراق النياتات والأشجار؛ خصوصا إا كانت أوضاع الزهر على 
أشكال قعل الإنتلاف والتناسب بين تلك الألوأن بعضها مع بعضء ولا 
فى قبح الصورة ا ممثل يها يتهشيم بعض أجزائهاء وانقطاع اليعض الآآخر 
على غير نظامء وآتقعال أنقستا من الجميل بهجة أو إعجابة ومن 
القببح اشمثزازآ أو جزعا؛ وكما بقع هذا التمييز فى المبصرات يقح فى 
غيرها من السموعات والملموسات والمذوقات واللشمومات, كما هو 
معروف لکل حساس من ينى آدم بإحدى تلك الحواس. 

ليس هتا موضع تحديد ماهو الجمال وما هو القيج فى الأشیاء. 
ولكن لايخالفنا أحد فى أن من خواص الإنسان. بل وبعض الحيران: 
التمييق بيينهماء وعلى هذا العمييز قامت الصتاعات على اخعلاقة 


وبا 


أنراعها. ود ارتقى العمرآن فى أطراره إلى ألحد الذى تراء عليه الآن. 
وان اختلفت الأذواق'فقى الأشياء جمال وقبح. 

هذا فى المحسوسات واضح كما سبق. ولعله لاينزل عن جلك 
الدرجة فى الوضوح مايلم بد العقل من الموجودات المعقولة؛ وأن اختلف 
اعتبار الجمال قيهاء فالكمال فى المعقولات كالوجود والواجب. والأرداح 
اللطيقة. وصقات النفوس اليشرية له جمال تشعر به أتقس عارفيه. 
وتنيهر له بصائر لاحظيه, وللتقص قبح لاتنكره المداوك العالية؛ وأن 
#ختلف آثر الشعور يبعض أطراره قي الوجدان من أثر الاحساس 
بالقبيح فى المحسوسات ٠‏ وهل فى التاس من ينكر قبح النقص فى 
العقل؛ والسقوط فى الهمة. وضعف العزيمة5؟ ويكفى أن أرباب هذه 
النقائص المعتوية يجاهدون قى إخذائها ويفخرون أحياناً بأنهم متصفون 
پأضدادها. 

وقد يجمل القبيح بجمال أثره» ويقبح الجميل بقبع مايقترن به. 
غالمر قبيح مستشيع. والملك الدميم المشوه الخلقة ينيو عند النظرء لكن 
أثر المر فى معالجة المرضء وعدل الدميم فى رعيتهء أو إحسائه إليائه 
فى خاصة نقسك؛ يغير من حالتك التقسية عند حضور صورته؛ فان 
جمال الآثر يلقى على صاحبه أشعة من بهائه؛ قلا يشعر الرجدان مند 
نا بالجميل. ومثل ذلك يقال فى قبح اللو اذ! أمر. واشمئزاز النفس من 
الجميل إذا ظلم وأضر. 


يفا 


هل يمكن لعاقل أن لا يقول فى الأفعال الإختيارية كما قال فى 
ا لموجدات الكوئية؛ مع أنها توح منهاء وتقع تحت حراسنا ومداركنا 
العقلية: إما بنفسها ءرما بأثرهاء وتتفعق نفوسنا با يلم يها منها كبا 
يرد عليها من صور الکائنات؟؟ . . كلا . . بل هى قسم من ال موجدات. 
حكمها فى ذلك حكم سائرها بالبداهة. 

قمن الأقمال الاختيارية ماهو معجب فى نفسه. تجد النقس منه 
ماتجد من جمال الخلق. كالحركات العسكرية المنحظمة. وتقلب المهرة من 
اللاعبين فى الألاعيب المعروقة اليوم "بالجمناستيك" ٠‏ وكإيتاعات 
النغمات على القراتين الموسيقية من العارف بهاء ومنها ماهو قبيح فى 
تفسهء يحس منه مايحس من رؤية الخلق المشوه» كتخيط ضعفاء 
التفرس عند الجزعء وكولولة التائحات ونقع۳*) المذعورين. ٌ 

ومنها ماهو قبيح لما يعقيه من الألم؛ وماهر حسن لمايجلب من 
اللذه أو دقع الألمء فالأرل كالضرب والجرح وكل مايؤلم من أقمال 
الاتسان. والثانى كالأكل على جرع والشرب على عطش. وكل 
مايخصل لئة أو يدقع ألا ما لأيحصى هده وغی هذا القسم يكون 
الحسن بمغنى مايل والقبيح بمعتى المؤلم. 


273) من معائية ارتفاج الصوت والغيار ٠‏ رشق الجيرب . 
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وقلما يختلف قييز الانسان للحسن والقبيح من الأفعال بالمعنيين 
السابقين عن تمييز الحيوانات المرتقية قى سلسلة الوجود؛ اللهم إلا قى 
قوة الوجدان وتحديد مرتبة الجمال والقيح. 

ومن الأفعال الاختيارية مايحسن باعتيار مأيجلب من النفعء 
ومايقيح مايجر إلبه من الضرر ؛ ويختص الانسان بالتمييز بين الحسن 
والقبيع بهذا المعنى إذا أخذ من أكمل وجهاتهء وقلما يشاركه قيه حيوان 
آخرء الهم إلا من أحط جهاته وهو خاصة العقل وسر الحكمة الالهية فى 
هبة الفكر. 

فمن اللذيد مايقبع لشتوم عاقبته. كالإقراط فى تتاول الطعام 
والشرابء والاتتطاع الى سماع الأغانىء والجرى فى أغقاب الشهراتء 
خان ذلك مفسدة للصحة؛ مضيعة للعقل, معلفة ثلمال. مدعاة للعجر 
والذلء وانما قبح اللذيذ فى هذا الموضع لقصر مدته, وطول.مدة مايجر 
إليه عادة من الالام التى قد لاتنتهى إلا بالموت على أسوأ حالاهء 
ولضعف النسية بين معاع اللذة ومتاساة شدائد الألم.. . . 

ومن المزلم مايحسن كتجشم مشاق التعب في الأعمال لكب 
الرزق. وتأمين التفس على حاجاتها فى أوقات الضعف. ومجاهدة 
الشهوات ٠‏ ومقاساة الحرمان من بعض اللات حيتأ من ألزمن ليتوقر 
للقوى اليدتية والعقلية حظها من الممتع بما قدر لها من اللذائذ على 
وجه ثابت لا بخالطه اشطراب: أو على مط يخقف من ردليا.الحياة.. إن 
عدت الحياة مثارا لها. 8 : 


ذلا 


ومن المؤلم الذى عده العقل البشرى حستا مقارعة الإتسان عدوه , 
سواء كان من توعد أو من غيره. للمدافعة عن نقسه أو عن أتصاره. 
ومتهم بتوأبية أو قبيلته أو شعيه أو آمتهء حسب ارتقائه فى 
الاحساس» ومخاطرته حتى يحياته فى سبيل ذلك: كأنه یری فى يذل 
هذه الحياة أمثا على حياة أغرى تشعر بها نفسه وإن لم يحددها عقله. 

ومنه معائاة التب فى كشف ماعمى عن علمد من حقائق الكون. 
كآنه لاير المشقة فى ذلك شيئا بالقياس الى مايحصل من لئة 
الاطمثنان على الحق بقدر ماله من الاستطاعة. 

وعد من اللذيذ المستقبح مد اليد الى ماكسيه الغير يسعيه 
واستكفاء ألم الحقد باتلاف نفس الحقود عليه أو ماله لما فى ذلك من 
جاتب المخافة العامة حتي على ذات الععدى ويعكنك من نقسك 
استحضار مايتيع الرقاء بالمهود والعقود والغدر فيها. 

كل هذا عرفه العقل البشرى؛ وفرق فيه بين الضار والناقع؛ وسمى 
الأول فعل الشر والثانى عمل الخير: وهذا التفريق هو منبت التمييز بين 
الفضيلة والرذيلة. وقد حددهما النظر القكرى علي تقارت قى الإجمال 
والتقصيل لتتفاوت فى درجات عقرل الناظرين؛ وناط بهما سعادة 
الانسان وشقاءه فى هذه الحياة. كما ريط يهما نظام العمران البشرى 
وقساده وعزة الأمم وذلتها وضعفها وقوتها. وأن كان الحددون لذلك 
والآخنون فيه بحظ الصواب هم العدد القليل من عقلاء البشر. 


A. 


كل هذا من الأوليات العقلية: لم يختلق فيه ملى ولافيفسوف. 
قللأعمال الاختباريةء حسن وقبح فى تفسهاء أو باعتبار أثرها فى 
#نخاصة أو فى العامة ٠‏ والس أو العتل قادر على تمييز ماحسن منها 
وماقيع باللعانى السابقة؛ بدون توقف على سمع. 

والشاهد على ذلك ماترأه قى بعض أصناف الحيوان ومانشهده من 
أناعيل السبيان قبل تعقل مامعتى الشرع وماوصل إليثا من تاريخ 
الإتسان وساعرف عنه فى جاهليته. 

وما يحسن ذكرة هنا ماشاهده يعض الناظرين فى أحول الثمل: قال 
+ كانت جماعة من النمل تشتغل فى بيت لهاء فساعت فلة كأنها القائمة 
بمراقبة العمل. فرأت المشتغلات قد وضعت السقف على أقل من 
الارتقاع المناسب» فأمرت بهدمهء قهدم: ورفع اليتيان الى الحد الموائق: 
ووضع السقف على أرقع مما كانء وذتك من انقاض الستف التديم. وهلا 
هر التمييز بين الضار والتافع: فسن زعم أن لاحسن ولاقييع فى الأعمال 
على الإطلاق فقد سلب نفسه العقل: بق عدها أشد حبقا من الثمل. 

سيق لنا أن وأجب الوجود وصفاته الكمالية تعرف بالعقل..كإذ1 
وصل مستدل بيرهانه الى إثيات الواجب وصفاته.الغير السمعيةء ولم 
تيلقه يذلك رشالة؛ كما حصل لبعض أقرام من البشر؛ ثم انتقل من 
النظر فى ذلك وفى أطوار نقسه الى أن ميدأ العقل فى الاتسان بيقى 
بعد مرته. كسا وقح لقوم آخرينء ثم انعقل من هذا مشطنا أو مصيباء 
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الى أن بقاء النفس البشرية بعد الموت يستدعى سعادة لها قيه أو شقاء. 
ثم قال: ان سعادجها اتا تكون يعرقة الله ويالفضائل» وائها إنما تسقط 
فى الشقاء بالجهل يالله ويارتكاب الرذائلء وينى على ذلك أن من 
الأعمال ماهو تافع للنفس يعد اموت لتحصيل السعادة رمئها ماهو ضار 
لها بعده بإيقاعها فى الشقاء, قأى مانع عقلى أو شرعى يحظر عليه أن 
يقول يعد ذلك بحكم عقله؛ إن معرفة الله واجبة؛ وان جميع الفضائل 
ومابتيعها من الأعمال مفروطة. وان الرذائل ومايكون عنها محظورة؟؟ 
وأن يصتع لذلك مايشاء من القرانيت ليدعو يقية اليشر الى الاعحقاد 
يشل مايععقد. والى أن بخ من الأعمال بعل عاأخذ يد حيث لم يرجد 
شرع يعارضه. أمَا أن يكون ذلك حال لعامة الناس؛ يعلمون بعقولهم أن 
معرفة الله وإجبة: وان الفضائل مناط السعادة فى الحياة الأخرى , 
والرقائل عدارالشقاء فيهاء فمما لايستطيع عاقل أن يتقو بهء والمشهود 
من حال الأمم كافة يضلل القائل به فى رأيه. ١‏ 

و کاتت حاجات الائسان ومشارفه محدردة کیا ی حاجات قيل أو 
أسد مشلا وكان ماوهب له من القكر واقفا عند حد ما إليه الحاجة, 
لامعدى الى المنع واتقاء المضار على وجه لايخعلف فيه أغراده؛ 
السعدت حياته وتخلص كل من شر الآخرء وتيا بقية الحيوانات من غائلة 
الجميع. لكن قضی عليه حكم نوعه بن لايكون لحاجته حد » 


ولاتختص معيشته بجو من الأجواء ولا يوضع من الأوضاع. وآن يوهب 
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عن القوى المدركة مايكفيه استعماله فى سد عوزه وتوفير لذاتدء فى 
أى اقليم؛ وعلى أى حال؛ وان يختلف ظهور هله المدارك فى أطوارها 
وآثارها باختلاف أصتاقه وشعويه وأشخاصه اختلاقا لأتنتهى درجاته؛ 
ولرلا هذا لا اختلف عن يقية الحيرانات إلا باستقامة القامة وعرض 
الأظفار. 
وهب الله الإنسان او سلط عليه ثلاث قوى لم يساره فيها حيوان 
: الشاكرة. والمخيلة» والمفكرة. 
: فالمذكرة: تثير من صور الماضى ماستره الاشتقال بالحاضر, 
فتستحضر من صور المرغويات والمكروهات ماتنيه إليه الأشياء أو 
الأضداد الحاضرة: فقد يذكر الشيء بشپهه وقد يذكرة بنددء كمأ هو 
يديهى. : 
ش والخبال: يجسم من المذكورء ومايحيط بد من الأحوالء حتى 
يصير كأنه شاهدء ثم ينشىء له مثال لذة أو ألم فى المستقبل يحاكى 
عاذهب به الماضى؛ ويهمز لافس فى طليه أو الهرب منه قتلجا الى 
الفكر: فى تدببر الوسيلة إليد. 
جلى هذه القوى الثلاث مستترى سعادة الانسان.. ومنها يتبوع 
بلائه . فمن الئاس منتدل الذكر هاوىء الخيال صحيح القكر ٠‏ ينظو 
مشلا فی حال مسرف اتفق ماله فى غير ناقع؛ وضاقت يده عما. يقيم 
ععيشته ٠‏ فيذكر أا لحاجة مضت ثم يتخيل الال ومتافعه وما تتمتع 
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به النقس من اللثة يه ودقع الألم الذى يحدثه مشهد الفاقة فى غيره: 
بإعطاء المضطر مايذهب بضرورته, ثم يتخيل ذلك الال آنيا من وجوهه 
ألعى لايتعلق بها حق من حقوق غيره. وعند ذلك يرجه فكره لطلب 
الوسلة إليد من تلك الوجوه بالعمل القويم قى إستخدام ماوهبه الله من 
القرى فى نفسه وماسخره له من قوى الكون المحيط به . 

ومن التاس متحرف عن سان الاعتدال » يرى مالا مشلا فى يد 
غيره» فيحذكر لذة ماضية أصابها جشل هذا الال ٠‏ ويعظم له الخيال لذة 
مثلها فى المستقيل؛ ولايزال يعظم فى تلك اللثة والتمتع بها حتى يقع 
فى ظل أقيال عن طريق الفكر فيستر عته ماطاب من وجوه الكسب. 
انا يعمد آلى استعمال قوته أو حيلته فى سلب الال من يد مالكه » 
ليتفقد قيما تخيل من ا متفعة ٠‏ فيكون قد عطل يذلك قرأه ا موهوبة له. 
وأخل يالأمن الذى أناضه الله بين عباده وسن سنة الاععداء قلايسهل 
عليه ولاعلى غيره الوصول الى الراحة عن أعمال المقترفين مل عمله . 

وخقيغه من التظر فى أعمال اليشر يجليها جميعا على تحر 
مابيناه فى المتالين: فلقرة الذاكرة وضعفها. ولحدة الخيال وإععدالة, 
وأعوجاج الفكر واستقامعه أعظم الأثر فى العمييز بين الناقع 
والضار فى أشخاص الأعمال. وللأمزجة والأجواء وما يحتف بالشخص 
من آهل وعشيرة ومعاشرين مدخل عظيم فى التخيل رالقكر: بل 
وفى الذكر. 
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فالناس متغقون على أن من الأعمال ماعو تاقع: ومتها ماهو 
ضار ويعبارة أخرى : منها ماهر حسن ومئها ماهو قبيح: ومن عقلائهم 
وأعل النظر الصحيح والمزاج المعتدل منهم من يمكنه أصابة وجه الحق فى 
معرقة ذلك. ومتفقون كذلك على أن الحسن ماكان أدرم فائدة وان كان 
مزلا فى الحال. وآن القيبح ماجر الى فساد فى النظام الخاص بالشخص 
أو الشامل له ون يتصل بهء وأن عظمت لذته الحاضرة, ولكدهم 
يختلفون فى النظر الى كل عمل عيته اختلافهم في أمرجتهم وسحئهم 
ومناشئهم وجميع مايكتنف يهمء غلذلك ضريرا الي الشر فى كل وجدء 
وكل يظن أنه إغا يطلب اقعا ويتقى ضارا 

قالعقل البشرى وحده ليس فى استطاععه أن بيلغ يصاحيه 
سمادته فى هذه ألمياةء اللهم إلا فى قليل عن لم يعرفهم الزمنء فان 
كان لهم من الشأن الحظيم ماب مرفهم أشار إليهم الدهر يأصابع الأجيالء 
وقد سيقت الاشارة اليهم فيمامس. 

وليست عقول الناس سواء.قى معرفة الله تعالى» ولا فى معرقة 
حياة يعد هذه الحياة؛ فهم وإن اتغترا فى الخضوع لقوة أسمى من 
قراهمء رشعر معظمهم بيوم بعد هذا اليوم: ولكن أنسدت الرثنية 
عقولهمء وانحرفت بها عن مسلك السعادة. قليس فى سمة العقل 
الاتسانی فى الافراد كافة أن يعرفه من اللّه مايجب أن يعرف. ولا أن 
يفهم من الحياة الآخرة ماينبغى أن ينهم ١‏ ولا أن يقرو لكل نوع من 
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الآعمال جزامه فى تلك الدار الآخرةء وأغا قد تيسر ذلك لقليل ممن أختصه 
الل بكمال العقل؛ وتور البصيرة؛ وإن لم يتل شرف الاقتداء بهدى تبوى. 
ولو بلغه لكان أسرع أتياعه . وهؤلاء ريما يصلون بأقكارهم الى العرفان 
من وجه غير مايليق فى الحقيقة أن ينظر منه الى الجلال الإلهى. 

ثم من أحوال الياة الأخرى مالامكن لعقل بشرى أن يصل إليد 
وحده. وهو تفصيل اللذائذ a‏ وطرق المحاسبة على الأعمال ولو 
يرجه ما ء ومن الأعمال مالايكن أن يعرف وجه الفائدة فيه لافى هذه 
ألحياة ولانيما يعدها. كصور العبادات . كما يرى فى أعداد الركعات, 
ويعض الأعال فى الحج فى الديانة الإسلامية وكبعض الاحتفالات فى 
الديائة الموسوية وضروب التوسل والزعادة فى الديانة العيسوية ؛ كل 
ذلك غا لايكن للعقل اليشرى أن يستفل معرفة وجه القاتدة فيه ٠‏ ويعلم 
الله أن فيه سعادته. 

لهنا كله كان العقل اانا محتاجا: فى قيادة القرى الإدراكية 
والبدنية الى ماهو خير له فى الحياتين؛ الى معين يستحين به فی تحديد 
أحكام الأعمال وتعيين: الوجه في الاععقاد بصفات الألرهية ومحرفة 
مايتيغى أن يعرف من أحرال الآخرة , ولايكون لهذا المعين سلطان على 
نفسه'حتى يكون من جتسه » ليفهم منه أو عته مايقول؛ وحتى يكون 
تازا على 'سائر الأفراد يأر فائق على ماعرف فى العادة وماعرف فى 
سنة الخليقة, ويكون بذك ميرهتا على أنه يتكلم عن الله الذى يعلم 
مصالع العباد على ماهى عليه ويعلم صفاته الكماليةء ومايثيشى أن 
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يعرف منهاء والحياة الآخرةء وما أعد فيهاء فيكرن الفهم عند والعقة 
/ بأنه يتكلم عن العليم الخييرء معينا للعقل عل ضبط ماتشتت عليه 
أو درك ماضعف عن أدراكهء وذلك ا ممين هو النبى. 
التبوة تحدد مايتيغى أن يلحظ قى جانب واجب الوجود من 
الصفات ٠‏ ومايحتاج اليه اليشر كافة من ذلكء وتشير الى خاصتهم 
بميمكن لهم أن يفضلوا به غيرهم من مقامات عرقانهم؛ لكنها لاتجتم إلا 
مافيه الكفاية العامة. فجاءت النبوات مطالبة بالاعتقاد وجود الله 
ووحدائيتهء وبالصغات التى أثيتناهاء على الوجه الذى بيناهء وأرشدت 
الى طرق الاستدلال على ذلك فرجوب المعرفة على هذا الوجه 
المخصوص, وحسن ال معرفة؛ وحظر الجهالة والجحود يشىء أوجبه الشرع 
فى ذلك وقبحه تا لايعرق إلا من طريق الشرع معرفة تطمثن يها 
النفس» ولو استقق عقل بشرى بذلك لم يكن على الطريق المطلرب من 
الجزم واليقين والاقتناع الذى هو عماد الطمأتيئة: قان زيد على 
ذلك أن العرقان. على مابينه الشرع؛ يستحق المثرية المعينة فيه 
وضده يستحق العقوية التى نص عليها, كانت طريق معرفة 
الوجوب شرعية محطة. غير أن ذلك لاينافى أن معرفة الله 
على هده الصنة حسنة فى تفسها. وإما. جاء الشرع مبيناً 
للواقع: فهر ليس محدث المسن؛ ونصوصه تؤيد ذلك» واذكر 
مثالا من کشیر؛ 
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قال تعالی على لسان يوسّف < اراپ 
النهُ الراحد القهار» ١‏ يشيرون بذلك إشارة واضحة الى 
تفرق الآكهة يقرق بين البشر فى وجهة قلوبهم الى أعظم سلطان يتخذونه 
فوت قوتهمء وهو يذهب بكل قوته ألى التعصب لما وجه قليه إليه. وفى 
ذلك فساد نظامهم كمالايخفى ٠‏ أما إعحقاد جميعهم باله وأحد قهر 
توحيد لمنازج تفوسهم ألى سلطان واحدءيخضع الجميع لحكمه ١‏ وقى ذلك 
نظام أخوتهم: وعى قاعدة سعادتهم. واليها مآلهم قيما أعتقد وإن طال 
الزمان. فكما جاء الشرع مطائيا بالاعتقاد جاء هادي لوجه الحسن فيه. 

التبوة محدد أتواع الأعمال التى تناط بها سعادة الإنسان فى 
ألدارينء وتطاليه عن إلله بالوقوف عند ادود التي حددتهاء وكثير؟ 
ماتبين له مع ذلك وجرد الحسن أو القيح فيما أمر به أو ثهى عنهء 
فوجوب عمل من اكأمور بة. أو الندب إليهء وحظر عمل أو كراحته من 
المتهى عنه على الوجه الذى حددته الشريعة؛ وعلى أنه مشاب عليه 
بأجر كذاء ومجازى عليه بعقربة كذا. ما لايستقل العقل بمعرفته. بل 
طريقة معرفته شرعية: وهو لايناقى أيضآ أن يكون المأمور يه حسنا فى 
ذاته؛ بمعتى أنه نما يودى الى متفعة دنيوية أى أخروية, باعتبار أثره 
فى أحوال المعيشة؛ أو فى صحة البدن أو حقظ التفس أوالال أو 
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العرض أو فى زيادة تعلق القلب بالله, جل شأند. كما هو منصل فى 
الاحكام الشرعية. وقد يكون من الأعمال مالايكن درك حسنه؛ ومن 
النهيات مالايعرف وجه قيحه؛ وها النوع لاحسن له الا الأمر ولاقيج 
إا التهى. والله أعلم . 
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الرسالة العامة 


قريد من الرسالة العامة بعفة الرسل لتيليخ شىء من العقائد 
والأحكام عن الله خالق الانسان وموفيه مالاغنى له عته؛ كما وفى غيرة 
من الكائئات سداد حاجتها..ووقاء وجردهاء على القدر الذى حدد لها 
فى رتية نوعها من الوجود. 

والكلام فى هذا البحث من وجهين: 

الأول : وهو أيسرهما على المتكلم. وجه أن الاعتقاد بيعثة الرسل 
ركن من أركان الإهان. قيجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يعتقد يأن الله 
أرسل رسلا من البشر. مبشرين يثوابه ومنذرين بعقابه. قامر! يتبيغ 
أفهم ما أمرهم يتيليغد من تتزيه لذاته وتييين لسلطاته القاهر على 
عبادهء وتفصيل لآحكامه فى نضائل أعمال وصفات يطالبهم يهاه 
وفى مثالب قعال وخلاتق ينهاهم عتهاء وأن يعتقد بوجوب 
تصديقهم فى أنهم ييلغون ذلك عن الله ورجرب الاقتداء بهم فى 
سيرهم. والإتتمار ها أمروا به والكقف عما تهوا عندء وأن يعتقد 
بأن منهم من أتزل الله عليه كتيا تشتمل على ماأراد أن يبلقوه من 
اير عنه ومن المدود والأحكام التى علم الخير لعياده قى 
الرقرف عندهاء وأن هذه الكتب التى تزلت عليهم حقء وأن 
يومن بأنهم مويدون من العناية الإلهية با لايعهد للعقول 
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ولا للاستطاعة البشرية. وأن هذا الآمر الغائق لمعروف البشر هو ا معجزة 
الدالة على صدق النبى فى دعواه.. فمتى ادعى الرسول الثيوة: واستدل 
عليها بالعجزةء وجب التصديق برسالته. 

ومن لوازم ذلك بالضرورة وجوب الاعتقاد بعلو فطرتهم» وصحة 
عقولهم . وصدقهم فى آترالهم» وأمانتهم فى تبليع ماعهد إليهم أن 
يبلغوه» وعصمتهم من كل مايشوه السيرة البشريةء وسلامة أبدانهم ما 
تنبو عنه الأبصار وتنفر منه الأذواق السليمة؛ وأنهم متزهون عما يضاد 
هيا من هذه الصفات المتقدمةء وأن أرواحهم مدودة من الجلال الإلهى با 
لايمكن معد لنفس إنسانية أن تسطر عليها سطوة روحائية. 

أما فما عدا ذلك قهم بشر يعتريهم مايعترى سائر أفرادهء يأكلون 
ويشربون وينأمون ويسهون وينسون فيما لا علاقة له بتبليخ الأحكامء 
ويرضون وقتد إليهم أيدى الظلمة» ويخالهم الاضطهاد . وقد يقتلون. 


المعجزة 

المعجزة : ليست من نوع المستحيل عقلاء فإن مخالغة السير 
الطبيعى ا معروف فى الإنجاد نما لم يقم دليل على اسعحالته: بل ذلك 
ما بقع كما يشاهد فى حال المريض عتنع عن الأكل مدة لو لم يأكل قيها 
وهر صحيح لمات, مع وجود العلة التى تزيف الضعف وتساعد الجوع 
على الإتلات. ر : 


۹4 


فإن قيل : ان ذلك لايد أن يكون تابعا لناموس آخر طبيعى . 
قلنا: إن واضع الناموس عو مرجد الكائنات» فليس من المحال عليه أن 
يضع تواميس خاصة يخرارق العادات؛ غاية ماني الآمر أئنا لاتعرقها, 
ولكتنا ترى أثرها على هد من اختصه الله بقل من عنده. 

على أننا بعد الاعتقاد بأن صانع الكون قادر مختار. يسهل 
علينا العلم بأته لامتتع عليه أن يحدث الحادث على أى هيئة؛ وتابعة 
لأى سيبء إذأ سبق فى علمه أنه يحدث كذلك. 

المعجزة لابد أن تكرن مقرونة بالتحدى عند دعرى التبوة. 
وظهورها من اليراهين المثبتة لتبوة من ظهرت على يدد. لأن النبس 
يسعند إليها قى دعراه أنه مبلغ عن اللّهء فإصدار الله لها عند ذلك يعد 
تأيبدة منه له فى تلك اتدعوی» ومن المحال على اللّه أن يزيد الكاذب, 
فإن تأييد الكاذب تصديق لهء وتصديق الكاذب كذب؛ وهر محال على 
اللّه. قمتى ظهرت المعجزة: وهى مما لايقدر عليه البشر؛ وقأرن ظهورها 
دعوى النيوةء عم بالضرورة أن اللّه ماأظهرها إلا تصديقا لمن ظهرت 
على يدهء رن كان هذا العلم قد يقارته الإتكار مكايرة. 

وأما السحر وأمعاله قإن سلم أن مظاهره فائقة عن آثار الأجسام 
والجسمائيات؛ قهى لاتعلو عن متناول القوى الممكنة. قلايقارب ا معجرة 
فى شیء. 

أما وجوب تلك الصفات التقدمة للأنبياء؛ فلأنهم لو اتحطت 
فطرهم عن فطر أهل زماتهم. أو تضالت أرواحهم لسلطان تقربى أخر. 
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أو سی عقولهم شىء من الضعف؛ ا كاتوا أهلا لهذا الاختصاص الإثهى 
الذى يفوق كل اختصاص: اختصاصهم بوحيه؛ والكشف لهم عن أسرار علمه 
ولو لم تسم أيداتهم عن المتفرات: لكان اتزعاج النفس لمرآهم حجة 
للمنكر فى انكار دعواهم: ولو كذبوا أو خانوا أو قبحت سيرتهم لضعفت 
الثقة بهمء ولكاتو! مضذين لامرشدين؛ فتذعب الحكمة من بمنهم: والأمر كذلك 
لو أدركهم السهر أو النسيان قيما عهد إليهم تبليقه من العقائد والأحكام. 
أما وقوج الخطأ متهم فيما ليس من الحديث عن اللّد ولا له مدخل 
فى التشريع؛ فجرزه بعضهمء والجمهور على خلائه؛ وما ورد من مل 
أن النبى 2# ٠‏ نهى عن تأيير النخلء ثم إباحد لظهور أثره فى 
الاثمارء فإنا فعله عليه الصلاة والسلام ٠‏ ليعلم الناس أن مايتخذونة 
من وسائل الكسب, وطرق الصلاعات قهو موكول لعارفهم وتجاريهم. 
ولاحظر عليهم قيه مادامت الشرائع مرعية والفضائل محمية. وماحكاه 
الله من قصة آدم وعصيانه بالأكل من الشجرة فممًا خفى قيه سر النهن 
عن الأكل. والمؤاخذة عليه. وغاية ماعلمتاء من حكمته أنه كان سببة 
لعمارة الآرض بین آدم ٠‏ كان النهى والأكل رمزآن الى ورين من 
أطوار آدم» عليه السلام: أو مظهران من مظاهر إقامة الدليل العقلى أو 
إصابة دليل شرعى يقطع باذعب إليه الجمهوو. 


حاجة البشر الى الرسالة 
( الرجه الثانى ) : سبق لك فى الفصل السايق مابهم الكلام عليه 
مسن الوجسه الأول وهو وجه مايجب على ألمؤسن اعتقساده قى 
ar:‏ 


الرسل. والكلام فى هذا الفصل موجهء أن شاء الله ؛ الى بيان الحاجة 
إليهمء وهو معترك الأفهامء ومزلة الأقدامء ومزدحم الكثير من الأفكار 
والأوهام. 
ولسنا يصدد الإتيان ها قاله الأولون: ولاعرض ماذهب إليه 
الآخرون. ولكدًا نلزم ماالتزمنا فى هذه الوريقات من بيان المعتقد, 
والذهاب إليه من أقرب الطرق» من غير نظر الى مامال إليه المخالف أو 
استقام عليه الموافق, ؟للهم إلا إشارة من طرف خفى أو إكاعا لايستغنى 
عته القول الجلى. 
وللكلام في بيان الحاجة الى الرسل مسلكان: 
الأول : وقد سيق الاشارة إليه يبعدىء من الاعتقاد بيقاء النفس 
الانسائية بعد اموت رأن حياة أخرى بعد الحياة الدتياء تتستع فيها 
بنعيم أو تشقى فيها بعئاب أثيمء وأن السعادة والشقاء فى تلك الحياة 
الباقية محقردان بأعمال المرء فى جياته القاتيةء سواء كانت تلك الأصال 
قلبية كالاعتقادات والمقاصد والارادات. أو يدتية كأتراع العيادات 
والمعاملات. 
أتفقت كلمة البشرء موحدين ووثنيين ١‏ مليين وفلاسفة. إلا 
قليلا لايقام لهم وزنء على أن لتفس الانسان يقاء تحيا به بعد مفارنة 
البدنء وأنها لاقوت موت فناء مطلتا وإما ا موت المحتوم هو ضرب من 
البطون والخناء. وان اختلقت منازعهم فى تصوير ذلك البقاء » وفيا 
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تكون عليه النفس وتباينت مشاربهم فى طرق الاستدلال عليه فمن 
قائل : شيل في أجساد اليشر أو الحيوان على الدوام: ومن 
ذاهب الى أن التناسخ ينتهى عندما تيلغ النفس أعلى مراتب الكمال . 

ومنهم من قال: إنها متى فارقت الجسد عادت إلى تجردها من 
المادة, حافظة لما فيه لذتها أو مابه شقوتها. 

وعنهم من رأى أتها تتعلق بأجسام أثيرية الطف من هذه الأجسام 
أثرئية. وكان اختلاف الذاعب فى كنه السعادة والشقاء الأخرويين» 
وفيما هو مشاع الحياة الآخرة: وفى الوسائل التى تعد للتعيم أو تبعد 
عن النكال الدائم. وتضارب آراء الأمم فيه. قدا وحديثا. غا لاتكاد 
تخصى وجوهه. 

هذا الشعور العام بحياة بعد هذه أخياة: المتيث فى جميع الأئفس» 
عالها وجاهلهاء وحشيها ومستأتسهاء ياديها وحاضرهاء 
قدهها وحديثها » لايكن أن يعد ضلة عتلية أو نزعة وهمية, 


(8)) نظرية قدية . قال يها غيغاغررس . أخذا عن القاسقة الهندية + وهي 
تعنى انتقال النفس بعد الموت إلى جسم آخر + سواء أكان تباتا أوحيواناً أو انساتا ء 
ومن المتصولة من يري تقسيم التناسخ يحسب ما تتعقل إليه التفس .فإقا أثتقلت من 
إنسان إلى #نسان سمي «تسخاع . وإذا انتقلت من اتسان إلى تبات سمى «قسشا». 
وإذا انتقلت من انسان إلى جماد سمى ورسخاء ... انظر (المعجم التلسقي) للذكتور 
مراد وهية (وآخرين) طبعة القاهرة سنة 1593م عادة «تناسخ» , ” ١‏ 
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وإتا هو الإلهامات277)التىاختص بها هذا التوع: كما آلهم الإنسان أن 
عقله رفکره هما عماد بقاته فى هذه الحياة ألدنياً. 

رإن شد أقراد منه, ذهبوا الى أن العقل والفكر ليسا بكافيين 
للإرشاد فى عمل ماء أو إلى أنه لايكن للعقل أن يوقن باععقاد» ولا 
الفكر أن يصل الى مجهول يل قالرا أن لاوجود للعالم إلافى إختراع 
الخيال وأنهم شاكون حتى فى أنهم شاكون!/10. 

ولم يطعن شذوذ هؤلاء فى صحة الإلهام العام المشعر لسائر أقراد 
الترع أن القكروالعقل هما ركن الحياة وأس البقاء الى الأجل المحدود. 

كذلك قد ألهمث العقرل وأشعرت النقوس أن هذا العمر القصير 
ليس هو منتهى ما للإنسان فى الوجود» بل الانسان يتزع هذا الجسد 
كما ينع الشرب عن البدن: ثم يكون حيآ باقيا فی طور آخر وإن لم 
يدرك كنهه . 

لك الهام عقلى يكاد يزاحم البديهة فى الجلاء: يشعر كل تقس 
أنها خلقت مستعدة لقبول معلومات غير متتاهية. من طرق غير 


(47) اراد هنا «بالالهامات» : الشعور العام المرجود من أصل القطرة ٠‏ 
رئيس والالهامات» بسني ما يقابل «الممقولاث» وسياص المديث عن هذا ا ممنى 
الأخير قيما بعد . 

۷ الأشارة إلى ملحب واللا أدرية» اين ينكرون قيسة العقل رقدرته على 
العرفة . 
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محصررةء شيقة الى لنائذ غير محدودة. ولا واقفة عند غايةء مهيأة 
لدرجات من الكمال لاتحددها أطراف المراتب والغايات؛ معرضة لآلام من 
الشهوات؛ ونزعات الأهواء؛ وتزوات الأمراض على الأجساد. ومصارعة 
الأجراء والحاجات. وضروب من مثل ذلك لاتدخل تحت عد ولاتنتهى 
عند حد. الهام يسعلقتها بعد هذا الشعور الى أن واهب الوجود للأنواع 
إنا قدر الاستعداد هتدر الحاجة فى البقاءء ولم يعهد فى تصرفه العيث 
والكيل الجراف: فمن كان استعداده لقيول مالايتناهى من معلومات 
وآلام ولائ وكمالات لايصح أن يكون بقاؤه قاصرا على أيام أو سنين 
معدودات. 

شعور يهيج بالأرواح الى تحسس هذا اليقاء الأبدى؛ وماعسى أن 
تكون عليه متى وصلت إليهء وكيف الاهتداءء وأين السبيل وقد غاب 
المطلوب وأعوز الدليل, شعررنا بالحاجة الى استعمال عقولنا فى تقوم 
هذه المعيشة القصيرة الأمد لم يكفنا فى الاستقامة على ا منهج الأقوم 
بل لزمشتا الحاجة الى التعليم والارشاذ , وقضاء الأزمدة والاعصار في 
تقويم الأنظار. وتعديل الأفكارء واصلاح الرجدانء وتثقيف الأذهان. 
ولاتزال الى الآن من هم هله الحياة الدتيا فى اضطراب, لاندرى متى 
نخلص منه؛ وفى شوق الى طمأئينة لاتعلم معى تنتهى إليها. 

هذا شأننا قى لهم عائم الشهادة, فماذا نؤمل من عقولنا وأفكارنا 
فى العلم ما فى عالم الغيب؟ هل فيما بين أيدينا من الشاهد معالم 
تهتدى بها الى الغائب؟ وهل قى طرق اثفكر مايوصل كل أحد الى 
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معرفة ماقدر له فى حياة يشعر بهاء وبأن لامتدوحة عن القدوم عليها, 
ولكن لم يوهب من القوة مايتفذ الى تقصيل ما أعد له فيهاء والشئون 
ألتى لابد أن يكون عليها بعد مغارقة ماهو قيه. أو إلى معرفة بيد من 
يكون تصريف تلك الشثون؟؟ » هل فى أساليب النظر مايأخذ يك الى 
اليقين بناطها من الاعتقادات والآعمالء وذلك الكون مجهول لديك , 
وتلك الحياة فى غابة القموض بالنسية اليك؟؟. 
كلا . . . فإن الصلة بين العالمين تكاد تكون منقطعة في نظر 
العقل ومرامى المشاعر .ولا أشتراك بينهما الا فيك أنت فالتظر فى 
العلومات الحاضرة لا يرمل إلى اليقين يحقائق تلك العوالم المستقيلة., 
أقليس من حكمة الصاتع الحكيم ‏ الذي اقام أمر الانسان على قاعدة 
الارشاد والتعليم ؛ الذي خلق الانسان وعلمه البيان ٠‏ علمه الكلام 
للتناهم ٠‏ والكتاب للتراسل ‏ أن يجعل من مراتب الأنقس اليشرية 
مرتية يعد لها , بمحض فضله بعض من يصطقيه من خلقه » وهو أعلم 
حيث يجعل رسالته ٠‏ ميرهم بالقطر السئيمة ٠‏ وبلغ بأرواحهم من 
الكمال ما يليقون معه للاستشراق بألرار علمه «والأمانة على مكتون 
سره ٠‏ مما لو انكشف لغيرهم انكشائد لهم لفاضت لد نفسه ٠‏ أو ذحيت 
يعقله جلالته وعظمته ٠‏ فيشرفون على الغيب باذته » ويعلمون ما 
سيكون من شأن الداس فيه ؛ ويكوتون قى عراتبهم العلوية على نسية 
من العالمين ؛ نهاية الشاهد وبداية الغائب ١‏ فهم في الدنيا كأنهم ليسوا 
من أعلها ٠‏ وهم وقد الآخرة فى لياس من ليس من سكانها ٠‏ ثم يعلقون 
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من أمره أن يحدثوا عن حلاله وما خقى على العقول من شئون حضرقه 
الرفيعة ها يشاء أن يعتقده العياه فيه ؛ رما قدر أن يكرن لد مدخل 
نبي سعادتهم الأخروية ٠‏ وأن يبيتوا للثامن من أسوال الآخرة ما لابد لهم 
من علمه » معبرين عنه با تحتسله طاقة عقولهم ولا يبعد عن متثاول 
افهامهم ١‏ وأن ييلقوا عنه شرائع عامة ٠‏ تحدد لهم سيرهم قى تقويم 
تقرسهم وكبح شهواتهم » وتعلمهم من الأعمال ما هر مناط سعادتهم 
وشقائهم فى ذلك الكون المغيب عن مشاعرهم يتفصيله ٠‏ اللاحق علمه 
بأعماق ضمائرهم فى أجماله , ويدغل فى ذلك جميع الأحكام المتعلقة 
بكليات الأعمال. . ظاهرة وباطنة ء ثم يؤيدهم يما لا تبلغه قوي اليشر من 
الآيات ٠‏ حتى تقوم بهم الحجة د ويتم الاقتاع يصدق الرسالة » فيكونون 
بذلك رسلا من لدته إلى خلقه ميشرين ومذرين . 

لاريب أن الذى أحشن كل شىء خلقه ؛ وأيدع قى كل كاثن صنعه 
٠‏ وجاد على كل حى جا إليه حاجته ء ولم يحرم من رحمته حقيرا ولا 
جليلا من خلقه ٠‏ يكرن من رأقته بالترع الذي أجاد صنعه + وأقام له 
من قبول العلم ما يقوم مقام ا مواهب التي اختص يهاغيره ء أن ينقله من 
حيرته ؛ ويخلصه من التخبط قى أهم حياتيه ؛ والضلال فى أفضل 

يقول قائل : ولم لم يودع فى الغرائز ماتاج اليه من العلم؟: ولم 
يضع فيها الاتقياد الى العمل وسلوك الطريق المؤدية الى الغاية فى 
الحياة الآخرة؟ وسذهذا النحو من عجائب الرخمة فى الهداية والتعليم: 
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وهو قول يصدر عن شطط العقل: والقفلة عن موضوع اليحثء وهو 
التوع الاتسانى » ذلك الثوع على مايدء ومادخل فى تقويم جوهره من 
الروح المفكر. ومااقتضاه ذلك ' من الاختلاف فى مرإتب ,الاستعداد 
باختلاف آفراده. وأن لايكون كل کرد منه مستعدا لكل حال يطبعه.وآن 
يكون وضع وجوده على عماد البحث والاستدلالء فلو الهم حاجاته كما 
تلهم الحيوانات لم يكن هو ذلك الترعء يل كان إا حيرانا آخر كالتحل 
والنمل أو ملكا من اللاتكة ليس من سكان هذه الأرض. 

السلك الثانى: فى بيان الحاجة إلى الرسالة يؤخل من طبيعة 
الانسان نقسه: أرتنا الأيامء غابرها وحاضرهاء أن من التاس من يمختزل 
تفسه من جماعة اليشر ويتقطع إلى بعض الغايات أو إلى رقدس 
الجبال. ويسعأنس إلى الوحش. وبعيش عيش الأوابد من أيران: 
يتغقى بالأعشاب رجور الئياتء ويأوى الى الكهرف وا مثاور. ويتقی 
يعض العوادى عليه بالصخور والأشجار: ويكتقى' من الثياب با 
يخصف ٠‏ من ورق الشجر أو جلود الهالك من حيوان البر. ولايزال 
كذلك حت يقارق الدنما. 

لكن مثل هذا مثل النحلة تتفزد عن ادير . (44)- وتعيش 
عيشة لاتتفق مع ماقدر لتوعها, وأا الاتسان تسوع 


) يلصن ويطبق , 
(6) الدين ‏ يقعع الدال المشلدة وسكرن الياء + جماعة الل والزثاتبير . 
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من تلك الأنوإع التى غرز قى طبعها أن تعيش مجتمعه ؛ وإن تعددت 
نيها الجماعات ١‏ على أن يكون لكل وإحد من الجماعة عمل يعود على 
الجموع في بقائه؛ ولتمجموع من العمل مالا فنى للواحد عته فى فاته 
وبقائه. وأودع فى كل شخص من أشخاصها شعور مايحاجة الى سائي 
أفراد الجماعة العى يشمثها اسم واحدء: وتاريخ وجود الانسان شاهد 
بذلك. فلا حاجة الى الإطالة فى بياته. وكفاك من الدليل على أن 
الإنسان لايعيش إلا فى جملة ٠‏ ماوهيه من قرة النطق» غلم يخلق لسائه 
سعدا لتصوير العانى فى الألفاظ وتأليف العبارات إلا لاشعداد 
الحاجة به إلى التقاهم وليس الاضطرار الى العناهم بين أثنين أو أكثر إلا 
الشهادة بأن لاغنى لأحدهم عن الآخر. 

حاجة كل فرد من الجماعة الى سائرها ما لايشتبه فيد؛ وكلما 
كثرت مطالب الشخص فى معيشعه أزدادت به الحاجة الى الأيدى 
العاملة؛ فتمتد الحاجةء وعلى أثرها الصلة: من الأصل الى المشيرةه 
ثم الى الأمة. والى التوع بأسره. وأبامنا هذه شاهدة على أن الصلة 
التابعة للحاجة قد تعم التوع, كما لابخفى هذه الحاجة ‏ خصوصا فى 
الأمة التى حققت عنرائها لها صلات وعلائق ميزتها عمن سواهاء 
حاجة فى البقاء > حاجة فين التمتع إزايا الحياة : حاجة فى جلب 
الرغائب ودقع المكاره من كل توع. ر 

لو جرى أمر الانسان على أساليب الخلقة فى غيره لكانت هذه 
الحاجة من أفضل عرامل الست بين أفراده؛ عامل. بم ارين أب 
بقا مها مرتيط ببقاء الكل. 


قالكل متها ينزلة بعض قرأها. المسخرة لمتاقعهاء ودرء مضارها, 
والمحبة عماد السلم ورسول السكينة الى القلوب. عى الداقع لكل من 
المتحايين على العمل لمصلحة الآخرء التاهض يكل متهما للمداقعة عنه 
فى حالة الخنطر. فكان من شأن الحية أن تكون حفاظة لنظام الأ 
وروحا ليقاتها, ركان من حالها أن تكون ملازمة للحاجة على عقتضى 
سنة الكون» فان المحية حاجة لتفسك الى من تحبء أو ماتحب. فإن 
اشحدت كاتت ولعاً وعشتا. 

لكن . . . كان من قوانين المحبة أن تنشأ وتدوم بين متحابين اذا 
كانت الحاجة الى ذات المحبوب أو ماهو قيها لايقارتهاء ولايكرن هذا 
النوع منها فى الانسان إلا إذا كان منشؤه أمرا قى روح المحيوب 
وشمائله التى لاتغارق ذأتهء حى تكون لذة الوصول فى تفس الاتصال 
لا فى عارض يتبعدء فإذ!ا عرض التيادل والتعارض. ولوحظ فى 
العلاقة بيتهماء تحولت المحبة الى وعبة فى الانتفاع بالعوض, وتعلقت 
بالمتتفع به لا بمصدر الانتفاعء وقام بين الشخصين مقام المحبة إما سلطان 
القوة أو ذلة المخافة أو الدهان والخديعة من ألجانبين. 

يحب الكلب سيده وبخلص لده, ويداقع عته دفاع المستميت» كا 
يرى أنه مصدر الاحسان إليه فى سداد عرزه؛ قصورة شيعه وريه 
وحمايته مقرونة فى شعوره بصورة من يكلفها لد. فهو يتوقع فقدها 
بفقده» فيحرص عليه حرصه على حياتد: ولو أئه انتقل من حوزته الى' 
حوزة آخر وغاب عنه الستين ثم رآه معرضا بطر ماعادت إليه تلك 
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الصورة يصل بعضها بعضا ؛ واندقع الى خلاصة با تمكنه القرة؛ ذلك 
أن الالهام اللي هدى به شعور الكلب ليس مما تتسع به المذاهب. قوجداته 
يترود بين الإحسان ومصدره وليس له وراعها مذهب فجاجته قى سد 
عرزه هی حاچته الى القاتم بأمره؛ فيحبه محيته لتنسهء ولا يبس 
منها شوب التعاوض فى الخدمة. 

ًا الاتسان ‏ وماأدراك ماهو فليس أمره على ذلك. ليس ممن 
يلهم ولايتعلمء ولا تمن يشعر ولايتقكرء بل کان كماله النوعى فى 
إطلاق مداركه عن القيدء ومطالبه عن النهايات» وتسليمد على صغره 
الى العالم الأكبر على جلالته وعظمه؛ يصارعه پعواملد. وهي غير 
محصورةء حتى يعتصر مته منافسه. وهی قير محدودة: وإبداعه من 
قوى الادراك والعمل مايمينه على المقالبة وينه من المطالبة بسعية 
به يسل إليه للةء ويجوار 
5 أو محافة, فلاتتتهي ‏ رغائبه الى غاية؛ ولاتقف مخاوقه عند 
إن الان علق هلوم > إذة. مه “الشر 

جر 7 مسة الْخير توًا ¢ 
رتت أقراده فى مواهب الفهم؛ وقى قوى العمل وفى أئهمة 
ا ی ا لقصر متعفاً آو كسلاء المتطاول فى لرغبة شهوة وطبعا 
یری فى أخيد أته العون له على مايريد من شتون وجصودء. لكته 


(6) الممارج لان 
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يذهب من ذلك الى تخيل اللّذة فى الاستتثار يجميع مافى يده 
ولايقنع بعاوضته قى ثمرة من ثمار عملة. وقد يجد اللّذة قى أن يتمتع 
ولايعملء ويرى احير نى أن يقيم عقام الممل إعمال الفكر فى 
استتباط ضروب اليل » ليتمتع وإن لم يتفع: ويغلب عليه ذلك حتى 
يخيل له أن لاضير عليه لو انقرد بالوجود عمن يطلب مغاليعه. ولا 
يبال #إرساثه الى عالم العدم يعد سقيه: فكلما حثه الذكر والخيال الى 
دفع مخافة. أو الوصول الى لذيذ. فتح له الفكر يابا من اليلة. أو هيا 
وسيلة لاستعمال القرة. فقام التداهب مقام الترأهب . وحل الشقاق محل 
الوفاق. وصار الضابط لسيرة الانسان: إما الحيلة وإما التهر. 


اللذة الروحانية 

هل وتف الهرى بالانسان عند التدافس في اللذائذ الجسداتية, 
وتجالد أفراده طمماً فى وصول كل الى مايظنه غاية مطلبهء وان لم تكن 
له غاية؟؟. 0 

كلا . . ولكن قدر له أن تكون له لذائق روحانية: وكان من أعظم 
عمه أن يشعر بالكرامة لذ فى ننس غيره من تجمعه معهم جامعة ما, 
احسيما يعد إليه نظره. وقد بلفت هذه الشهرة حدا من الأئفس كادت 
تتغلب على جميع الشهواتء وأخلت لذة الوصول إليها من الأرواج 
مكانا كاد لاتصعد إليه سائر اللذات: وهى من أفضل الموامل فى 
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إحراز الفضائل؛ وكين الصلات بين الاقراد والأمم؛ لو صرفت قيما 
سيقت لأجلهء ولكن اتحرف بها السييل كما انحرف يغيرها للأسباب التى 
آشرنا إليها من التقارت فى عراتب الادراك والهمة والعريمة, حتى خيل 
للكثير من العقلاء أن يسعى إلى إعلاء منزلته فى القلوب بإغاقة 
الآمن وإزعاج الساكن وأشسار القلوب رهية المخافة لاتهيب الرمة. 

هل يمكن مع هذا أن يستقيم آمر جماعة بنى تظامهم وعلق بقاؤهم 
فى الحياة على تعاونهمء ورفد يعضهم بعضا فى الأعمال؟ أو لا تكون 
هذه الأفاعيل السايق'ذكرها؛ سيبا فى تفانيهم؟ لاريب أن اليقاء على 
تلك الأحوال من ضروب المحال. فلايد للترع الاتساتى فى حفظ بقائه 
من المحية أو عايتوب متايها ‏ 1 

لجأ بعض أهل البصيرة فى أزمنة سختلقة الى العدلء وظنوء كما 
ظن بعض العارقيت ونطق به فى كثمة جليقة: أن العدل نائب المحبة. 

نعم . . لايخلو القول من حكمةء ولكن . .من الذى بضع قواعد 
العدلء ويحمل الكائة على رعايتها؟؟. . قبل: ذلك هر العتق, فكما 
كان الفكر والذكر والخيال ينابيع الشقاءء كذلك تكون وسائل السعادة, 
وفيها مستقر السكيثة: وقد رأيتا أن اعغدال الفكر وسعة العلم وقرة 
العقل وأصالة الحكم يحب .يكير من التاس إلى غاوراء حجب 
الشهرات؛ رتعلو يهم قوق ماتخيله المخاوف ٠‏ فيمرقون لكل حق 
عرمته» وكيزون بين لذة مايفنى ومنقعة مایبقی» وقد جاء منهم أقراد 
غي كل أمة؛ وضعوا أصول الفضيلة, وكشقرا.وجره الرةيلة: وقسموط 
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أعمال الانسان الى ماتحضر لدته وتسوء عاقيته؛ وهو مايجب اجتنايه, 
والى ماقد يشى إحتماله ولكن تسر مفيتهء وهی مايجب الآخل بد 
ومنهم من أتنق فى الدعوة الى رأيه نفسه ومالد» وقضى شهيد أخلاصد 
فى دعرة قرمه الى مايحنظ نظامهم خهزلاء العتلاء حم ألذين يضعون 
تواعد العدل. وعلى أهل السلطان أن يحملوا الكافة على رعايتهاء 
ويذلك يسعقيم أمر الناس, 

هذا قول لايجائى الق ظاهردء ولكن . . عل سمع في سيرة 
الاتسانء وهل ينطيق على سنعه أن يخشع كافة أقراده أو القالب متهم 
ری العاقل تجرد أنه الصواب؟ وهل كفى فى اقناج جماعه مدا 
كشعب أو أمةء قول عاقلهم: أثهم مخطعون. وأن الصواب قيما يدعوم 
إليه. وؤن أقام على ذلك من الأدلة ماهو أوضح من الضياء وأجلى من 
ضرورة الحية لليقاء؟؟. . 

كلا . لم يعرف ذلك في تاريخ الانسان. ولا هو مما ينطيق على 
ستعه. فقد تقدم لتا أن مهب الشقاء هو تفاوت الئاس فى الإدراك؛ وهم 
مع ذلك يدعون المساوأة فى العقول والتقارب فى الأصول؛ ولايعرف 
جمهورهم من حال الفاضل إلا كما يعرف من أمر الجاهل: ومن لم يكن 
فى مرتبتك من العقل لم يدق مذاقك من الفضلء فمجرد الييان العقلى 
لايدقع نزاعاء ولايرد طسأنينة؛ وقد يكرن القاثم على ماوضع من شريعة 
العقل عن يزعم أنه أرقع من وأشمهاء فيتهب بالناس مذهب شهواته, 
تتذهب حرمتها. ويتهدم ينازهاء ويفقد ماقصد بوضعها. 


1 


الحاجة الأخروية 

أضف الى ماسبق من لوازم نزعات الفكر ولزمات الأهواء شعورا 
هو ألصق يالغريزة البشريةء وأشد لزوما لها: كل انسآن: مهما علا قكره 
وترى عقله » أو ضعفت قطنحه وانحطت فطرته. يجد من نقسه انه 
مغلوب لقوة أرق من قوته وقوة ما أنس منه الغلبة عليه ما حوله؛ وأئه 
محكرم بارأدة تصرفه وتصرف ماهو فيه من العوالم نى وجوه قد 
لايعرفها معرقة العارفين؛ ولا تتطرق إليها إرادة المختارين. تشعر كل 
نفس أنها مسوقة لمعرفة تلك القوة العظمى. نتطليها من حسها تارة 
ومن عقلها أخرى ء ولا سبيل لها إلا الطريق التى حددت لنوعهاء وى 
طريق النظرء قذهب كل فى طلبها وراء وائد الفكرء فمنهم من تأولها 
ببعض الحيرانات: لكثرة نفعها أو شدة شررهاء ومنهم من قثلت له فى 
بعض الكواكب. لظهور أثرها. ومنهم من حجبته الأشجار والأحجار, 
لاعتيارات له فيها ٠‏ ومنهم من تيدت له اثار قوی مختلفة فى أنواع 
متفرقة. تال فى أقراد كل نوع وتتضالق يتخالف الأتراع: قجعل 
لكل توع إلها. 1 

ولكن ... كلما رق الموجدان, ولطفت الأذهان: ونقدت اليصائر؛ 
ارتفع الفكرء وجات النحائج؛ فوصل من يلغ به علمه بعض المنازل من 
ذلك الى معرفة هذه التدرة الياهرة. واغتدى إلى أنها قدرة واجب 
الوجودء غير أن من أسرار الجبروت عاغمض عليه: فلم يسلم من الخبط 
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فيه؛ ثم لم يكن له من الميزة الفاتقة قى قومد مايحملهم على الإهسرا, 
بهديد. قبقی الخلاف ذائعا والرشد ضائعاً. 

أتقق الناس فى الإذعان لما فاق قدرهم وعلا متنارل استطاعتهم, 
ولكنهم اختلقوة غى فهم ما تلجثهم الفطرة الى الإذعان له. اختلاتا كان 
أشد أثرا فى العقاطم بينهم. وإثارة أعاصير الشقاء قبهم من اختلاقهر 
فى فهم النافع والضارء لغلبة الشهوات عليهم. 

أن كان الاتسان قد قطر على أن يعيش فى جسلة؛ ولم يمنح من 
تلك الغطرة ما متحه النحل وبعض أقراد التمل مثلا من الإلهام الهادى 
إلى مايلزم لذلك. راغا ترك ألى قكره يتصرف يد على تحى ماسیق. كما 
قطر على الشعور بقاهر تتساق تفسه بالرغم عنها الى معرقته. ولم 
يفض عليه مع ذلك الشعور عرقاته بذات ذلك القاهر ولاصفاته وإفا 
ألقى به فى مطارح النظر تحمله الأقكار فى مجاريهاء وترمی به الى 
حيث يدر ولا یدریء ونی كل ذلك الويل على جامعته, والخطر على 
وجوده؛ فهل متى هذا إلنوع بالنقصء ورزىء بالقصور عن مشل مايلفه 
أضعف الحيرانات وأحطها غي متازل الوجود ؟55.. نعم . . هو كذلكء 
لولاما أتاه الصائع الحكيم من ناحية ضعفه. 


الوسل والرسالة 
الانسان عجيب فى شأنه يصعد بقوة عقله الى أعلى مراتب 
اشلکوت» ويطاول بفكره أرئع معالم الجيروت: ويسامى بقوته مایعظم 
۱-4 


أن يسامى من قوى الكون الأعظم؛ ثم يصغر ويتضاعل ويتحط الى 
أدنئ درك فى الاستكانة والخضوع متى عرض له أمر مالم يعرف سسبيه 
ولم يدرك متشأء. لسر عرفه ا مستبصرونء واستشعرقه تفوس اثناس أجمعين. 

ومن ذلك الضعف تيد الى هداهء ومن تلك الشعة أخذ بيده الى 
مشرق سعادحد. أكمل الواهب الجواد لجملته ماأقتضت حكمته فى 
تخصيص توعه پا ميزه عن غيره أو ينقص من أقراده. وكما جاد على 
كل شخص العقل المصرف للحواس. لينظر فى طلب اللقمة وسعر العررة 
والتوقى من الخحر والبرد: جاد على الجملة ها هو أمس بالحاجة قى اليقاء 
وآئر لى الوقاية من غوائل الشقاء وأحفظ لتظام الاجتماع الذى هو 
عماد كوه بالإجماع. 

من عليه بالنائب الحقيقى عن المحبةء بل الراجع بها الى النفوس 
العى أققرت: منهاء لم يشالف سنته فيه من يناء كونه على قاعدة 
التعليم والارشاد . غير أنه أتاد مع ذلك من أضعف ألجهات فيه: وهى 
جهة الخضوع والاستكاتةه فأقام له من بين أفراده مرشدين هادين, 
وميزهم من بينها بخصائص من أتفسهمء لابشركهم قيها سواهم؛ وأيد 
ذلك؛ زيادة فى الاقتاع. يآيات ياعرات تملك النفوسء وتأخذ الطرق على 
سوايق العقولء فيستخذى الطامح. ويذل الجامع: ويصدم بها عقل 
العاقل قيرجع الى رشدهء رينبهر لها يصر الجاهل قيرئد عن فيه 

يطرقون القلوب يقوارع من أمر الله وبدهشرن المدارك بيراهر عن 
آباتدء فيحيطون العقول با لامتدوحة عن الإذعان له؛ ويستوى فى 

14 


الركون ا يجيغون به المالك والمملوك. والسلطان والصعلوك. والعاقل 
والجاحل. والمفضول «الناشلء قيكون الاذعان لهم أشيه بالاضطرارى 
منه بالاختيارى النظرى. يعقموتهم ماشاء الله أن يصلح به مناشهم 
ومعادهمء وما أراد أن يعثموه من شثون ذاته وكمال صناته. وأولئك م 
الأتبياء المرسلون. 

فبعشة الأنبياء صلوات الله عليهم من متممات كون الاتسأن» ومن 
أحم حاجاتد فى يقائدء ومنزلتها من التوع متزلة العقل من الشخص, 
تعمة أنها الله لكيلا يكون للناس على الله حجة بعد .الرسل. وستعكلم 
عن وظيقتهم بنوع من التقصيل قيما بعد. 


اسكان الوحس 


الكلام فى امكان الوحى يأتى يعد تعريقه, لتصوير ا معنى الذى 
يراد مئهء ولتعرق المعنى الحاصل بالمصدر: فيقهم معثى الصدر تقسهء 
ولا تعنينا ماتثيره الألناظ فى الأذهان: ولنذكر من اللغة مأيتاسيد: 

يقال: وحيت إليه وأوحيت, أذ! كلمته جاتخفيه عن غيره: 
والوحى مصدر من ذلك. والمكترب والرسالة وكل ما ألقيته إلى غيرك 
ليعلمه. ثم غلب فيما يلقى الى الأنبياء من قيل الله : وقيل الوحى 
إعلام فی خفاء؛ ويطلق ویراد هه الوخى. : 


4. 


وقد عرقوه شرعا : أنه كلام الله تعال المنزل على نبى من أثبيائه. 

أما نحن فتعرقه على شرطنا يأنه عرفان يجده الشخص عن نقسه. 
5 اليقين بأته من الله بواسطة أو يغير واسطة, والأول!*٠‏ يصوت 
مدل لسمعة أو بغير صوت. 

ويفرق بينه وبين الإلهام بأن الإلهام وجدان تسعيقنه النقس 
وتنساق الى مايطلب على غير شعور متها من أين أتى: وهو أشيه 
بوجدان الجوع والعطش وازن والسرور7؟ 19 

أما إمكان درت هذا الترع من العرفان (الوحى) وانكشاف 
ماغاب من مصائح البشر عن عامعهم لمن يختصه الله يذلكء وسهولة 
لهمه عند العقلء غلا أراء ما يصعب إدراكه إلا على من لايريد أن 
يدرك ويحب أن يرغم نفسه الفهامة على أن لاتفهم. 

تعم . . پوجد فى کل أمة؛ وفى كل زمان أناس يقذف بهم 
الطبش والتقص غى العلم الى ماوراء سواعل اليقينء فيسقطون فى 
غمرات من الشك فى كل مالم بقع تحت حواسهم الخمسء بل قد يشركهم 


(81) أي ما هر بوأسطة . 
1 ) أي أن القرق بهن الوحي والالهام أن متلقى الوحي يستيقن أنه من الله 
بوليس ذلك شرطا في متئتي الالهام . 
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الريب فيما هو عن متناولهاء كما سبقت الاشارة؛ فكأتهم بسقطتهم هلد 
انحط الى ماهر أدنى من عراتب أتواج أخرى من الحيران؛ فينسرن 
العقل وشثونه؛ وسره ومكتوتهء ويجدون فى ذلك لذة الإطلاق عن قيود 
الأوامر والتواهى. بل عن مجالس الحشمة ألتى تضمهم الى الالتزام با 
يليق؛ وتحجزهم عن مقارقة مالا يليقء كما هو حال غير الانسان من 
الحيوآن ٠‏ فاذا عرض عليهم شىء من الكلام فى النبوات والأديان. وهم 
من أنفسهم هام بالإصغاءء دافعرا با أوتوا من الإختيار فى النظره 
واتصرفوا عته؛ وجعارا أصابعهم قى آذاتهم حذر أن يخالط الدليل 
أذهاتهم فيلزمهم العقيدقء وتتبعها الشريعة» فيحرموا لذة ماذاقواء وهر 
مرض فى الأنفس والقلوب يستشفى منه بالعلم. أن شاء الله 
قلت: إى استحالة فى الوحى؟ وأن ينكشف لفلان مالايتكشف 
لغيره» من غير فكر ولا ترتيب مقدمات ٠‏ مع العلم أن ذلك من قبل 
واعب الفكر ومائح النظر, متى حفت العتأية من ميزته هقد التعمة. 
' كا شهدت به البديهة أن درجات العقول متقارتةء يعلى يعضها 
بعضا؛ وأن الأدنى عنها لايدرك ماعليه الأعلى إا على وجه من 
الإجمال. رأن ذلك ليس لتفاوت المراتب فى التعليم فقط» يل لايد ممه 
عن التفاوت فى القطر التي لامدخل فيها لاشعيار الاتسان وكسيد, 
ولاشبهة فى أن من النظريات عند بعض العقلاء ماهر بديهى عند من 
هر أرقى منه. ولاتزال المراتب ترتقى في ذلك إلي ما لايحصره العدد. 
وان من ارباب الهمم وكبار النفوس من يرى اليعيد عن صغارها قريب 
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فيسعى إلبه: ثم يدركة. والتاس دونه ينكرون يدايتهء ويعجبون 
لتهايتد. ثم يألقون ماصار إليه كأنه من ا معروف الذى لاينازع . والظاهر 
اللی لايجاحد: فإذ! أنكر منكر ثاروا عليه ثورتهم فى بادىء الأمر 
على من دعاهم إثيد. ولايزال هذا الصنف من الاس على قلته ظاهرا 
فى كل أمة أثى اليوم. 

فإذا سلم . ولا محيص عن التسليم . با أسلفنا من المقدمات , 
لمن ضعف العقل والنكول عن التتيجة اللازمة اقدماتها . عند الوصرل 
إلبهاء أن لا يسلم بأن من النقوس البشرية مايكون لها من نقاء 
الجرهر: بأصل الغطرةء ماتستعد بدء من محض الفيض الإلهى؛ لأن 
تتصل بالأنق الأعلى؛ وتنتهى من الانسائية الى الذردة العليا؛ وتشهد 
من أمر الله شهود العيان مالم يصل غيرها الى تعقله أو تحسسه 
عصى الدليل والمرعان؛ وتتلقى عن العليم الحكيم مايعلو وضوحا 
على مايتلقاه أحدتا عن أساتذة التعاليم ٠‏ ثم تصدر عن كل ذلك العلم 
الى تعليم ماعلمت ودعوة الناس الى ماحمئت على إبلاغه إليهم؛ وأن 
يكون ذلك سنة الله فى كل أمة وفى كل زمان على حسب الحاجة..٠‏ 
7 يظهر برحمته من يختضه يعنايعد, ليفى للاجتماع با يضطر إليه 
من مصلحة. إلى أن يملغ النوع الانسانى آشده؛ وتكون الأعلام التي 
نصيها لهدايعه وسعادته كافية فى إرشاده: فتشتج الرسالة ويفاق باب 

النبوةء كما سنأتى عليه فى رسالة لينا . ' 
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الملائكعة : 
أما وجود بعض الأرواح المالية؛ وظهورها لأهل تلك المرتية 
السامية قمسًا لا إستحالة فيه بعدما عرقنا من أنقسنا وأرشدتا إليه 
العلم» قديه وحديفه . اشعمال الوجود على ما هر الطف من المادة. وأن 
غيب عناء فأى مائع من أن يكون بعض هذا الوجود اللطيف مشرتا 
لشىء من العلم-الإلهى وأن يكون لتفوس الأنيياء إشراف عليه فإذا 
جاء بد ألخير الصادق حملا على الإذعأن يصححه. 

أما تمثل الصوت. وأشباح الأرواح قى حس من اختصه الله بتلك 
المترئة فقد عهد عند أعداء الأتبياء مالا يبعذ عته فى بعض المصابين 
بأمراض خاصة على زعمهم. ققد سلموا أن بعض معقولاتهم يتمثل فى 
خيالهم ويصل الى درجة الحسوس» فيصدق المريض فى قوله أنه يرى 
ويسمع؛ بل يجالد ويصارع؛ ولاشىء من ذلك فى الحقيقة بواقع؛ إن 
جاز التمثل فى الصور المعقولة. ولا منشآ لها إلا فى النفسء وإن ذلك 
يكون عند عروض عارض على المخء فلم لايجوز قشل الحقائق المعقولة 
فى التفوس العالية؟ وأن يكون ذلك لها عندما تنتزع عن عالم الحس 
وتتصل بحظائر القدس؟وتكون تلك الحال من لواحق صحة العقل فى 
أهل تلك الدرجة, لاختصاص مزاجهم با لايرجد فى مزاج غيرهم. 

وغاية مايلزم.عنه أن يكون لعلاقة أرواحهم بأبداتهم شأن غير 
معروف فى تلك الملاقة من سواهم وهر تما يسهل قبولد. بل يتحعم. لأن 
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شأتهم فی الداس أيضا غير الشثون الأثرفةء وهقه المشايرة. من أهم ما 
إمتازوا به وقام منها الدئيل على رسالتهم؛ والدئيل على سلامة 
شهودهمء وصحة مايحدثون عند. 

إن أمراض القلوب تشفى بدواتهم: وإن ضعف العزائم والعقول 
يتبدل بالقوة فى أنمهم التى تأخذ يقالهمء ومن المتكر فى اليديهة أن 
يصدر الصحيع من معتل ويستقيم التظام يمختل. 

أما أرباب النقرس العالية والعقول السامية من العرفاء, من لم 
تدن مراتيهم من مراتب الأنبيا ء» ولكنهم رضوا أن يكونوا لهم أولياءء 
وعلى شرعهم ودعرتهم أمناء ٠‏ فكثير منهم تال حظه من الانس ها 
يقارب تلك الحا فى النوع أو الجنس,؛ لهم مشارقة فى بعض أحوالهم 
على شىء من عالم الغيب؛ ولهم مشاهد صحيحة فى عالم المغال1؟9) 
لاتدكر عليهم» لتحقق حقاتقها فى الواقع؛ فهم لذلك لايستبعدون شيعا 
ما يحدث يه عن الأنبياء, صلوات إللّه عليهم. ومن ذاق عرف ٠‏ ومن 
حرم اتحرقب. 5 و 
ودليل صحة ماأيتحدثون په وعنه ظهور الأثر الصالح متهم: 
وسلامة أعالهم مما يخائف شرائع أتبيائهمء وطهارة قطرهم تا يكره 
العقل الصحيح أويجه الذوق السليم؛ وإندناعهم بباعث من الحق الناطق 


(ه) اشتهر بحديده والحديث عند أفلاطرن بره عندد ميدأ الوجود والممرقة 
كليهنا . 


ينا 


فی سرائرهم المتلائىء قی يصائرهم الى دعرة من يحف يهم الى ماقیه 
خير العامة وترويح قلوب الخاصة. ولايخلو العالم من متشيهين بهي 
ولكن ما أسرع مايتكشف حالهم؛ ويسوء عآلهم ومآل من غرروا. په 
ولايكون لهم إلاسوء الأثر فى تضليل العقول وقساد الأخلاق وإنحطاط 
شأن القوم الذين رزتوا به. إلا أن يتداركهم الله يلطقد. فعكون كلمتهم 
الخييعة كشجرة خبيئة جنشت من فوق الأرض مالها من قرأر؛ فلم يبق 
بون المدكرين لأحوال الأنبياء ومشاهدهم وبين الاقرار بإمكان مااتبثوا به 
بل وبرقوعه إلا حجاب من العادة؛ وكثيرة ماحجب الحقول حتى عن 
إدراك أمور معحادة. 5 


وقوع الوحس والرسالة 

الدليل على رسالة تبى وصلاقه فيما يحكى عن ريه ظاهر 
للشاهد اذى يرىء حاله؛ ويبصر ما آتاه الله من ألآيات البينات» ويحقق 
بالعيآن مايغنيه عن البيان: كما سلف فى الوجه الأول من الكلام على 
الرسالة. 

أما للغائب عن زمن البعثة قدليلها التواترء وهو كما تبين فى 
علم آخر: رواية خير عن شهود من جماعة يستحيل تراطؤهم على 
الكذب (عادة)ء وآبتد قهر النفس على اليقين بما جاء فيه, كالاخبار 
يوجود (مكة) أو بأن للصين عاصمة تسمى (يكين). وسيب استحالة 
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التواطق على الكذب اسعيفاء اير لشرائط معلومة (104, ؤخلوه من 
عوارض تطعف ألشقة بهء ومرجع كل ذلك الى العدد وبعد ألرأوى عن 
التشيع مون اقير. 

١‏ لاتزاع بين العقلاء فى أن هذا التوج من الأخبار يخضل اليقين 
بالمخيز بدء وإةا التراج فى اعتبارات تحملق به. ومن الأنيياء ما استوفى 
الخير عنهم شرائط التواتر كابراهيم وموسى وعیسی؛ وكا جاء په ایر 
انهم لم يكونرا قيمن بعثوا بينهم بالأقوى سلطاناء ولا بالأكثر مالا , وام 
يختصهم أحديالعناية بهم لتعليمهم علم مادعرا اليه وغاية الأمر أنهم 
لم يكونوا من الأدنين ؟لذين تعافهم التفرس؛ وتنبو عنهم الأنظار: ومع 
ذلكء واستحكام السلطان لغيرحم؛ ووقرة امال كديه واستعلاته عليهم با 
كسب من العلم. قاموا بدعوة الى الله على رغم الملوك وأجتادهمء 
وصاحوا يهم صيحة زلزلتهم قى عروشهم » وادعرا أنهم يبلغون عن 
خالق السسارات والأرض ماآراه شرعه للناس. وأقامرا من الدليل 
ماتصاغرت دونه قوة المعارطةء ثم یت فى الكون شرائعهم ثيات 
الغريزة فى الفطرة » وكان الخير لأنمهم فى اتباع ماجاقأ به. 

حالقتهم القرة واحتضنتهم السعادة ماكاتوا قائمين عليهاء ورزأهم 
الضعف وغالهم الشقاء مااتحرقوا عنهاء وخلطوا فيهاء فهذا وما أقاسود 


83 مثل أن لا يكون الخير مشا عقلا , رن يكرن المخيريه محسوسا 


۹۹¥ 


من الأدلة عند العحدى لايصح ممه فى العقل. أن يكوثوا كاذبين فى 
حديثهم عن الله ولا فى دعواهم أنه كان يوحى إليهم ماشرعوا للناس. 

على أن عن لايعتقد مايقول لايبقي لقاله أثر فى العقول. 
والباطل لابقاء له إلا فى الغفلة عنهء كالنيات ا بيت فى الأرض الطببة 
ينبت بإعمالها وينمو بإغفالها؛ فإذا لامستها عناية الزارح غلبه الخصب 
وذهب يه الركاء. 

ولكن تلك الديانات ألتی جاء بها أولئك الأنبياء قامت فى العالم 
الانسانى ماشاء الله عا قدر لهاء مقام سائر قواه. مع كثرة المعارضين. 
وقوة سلطان المغاليين, فلا يكن أن يكون أسها الكذب ودعامتها الحبلة 
وكلامنا هذا فى جوهرها الذى يلوح دائما فى خلال ماألحق بها 
المبتدعون. أما بقية الرسل عن يجب علينا الإمان بهم فيكفى فى إثبات 
نبوتهم أثبات رسالة نبيتا ‏ , فقد أخبرنا برسالتهم. وصو الصادق 
قيما بلع به. وستأتى على الكلام فى رسالة تبينا محمد 26 فى ياب 
على حدته ان شاء الله 0 


وظيغة الوسل عليهم السلام 

تيين ما ققدم فى حاجة العالم الانساتى الى الرسل. أنهم من 
الأمم جنزلة العقول من الأشخاصء وأن بعتتهم حاجة من حاجات العقرل 
اليشرية. قضت رحمة المبدع الحكيم بسدادهاء ونعمة من تمم واعب 


ليلا 


الوجود ميز يها الانسان عن بقية الكائنات من جنسهء ولكنها حاجة 
روحية. وكل ما لامس الحسى منها فالقصد فيه الى الروحة وتطهيرها 
من دنس الأعراء الضالة: آو تقريم ملكتها. أو إيداعها مافيه سعادتها 
نى المياتين» أما تفصيل طرق المعيشة والحذق فى وجوه الكسب 
وتطاول شهوات العقل الى درك ما أعد للوصول إليه من أسرار العلم» 
يذلك ما لا دخل لفرسالات فيه إلا من وجهة العظة العامة؛ والارشاد 
إلى الاعتدال فيهء وتقرير أن شرط ذلك كله أن لايحدث ريبا فى 
الاعحقاد يأن للكون إلها واحدا قادرا عالاً حكيماء متصقاً با أوجب 
الدليل أن يتصق بهه وباستواء نسية الكائنات إليه فى أنها مخلرقة لهه 
وصنع قدرته. راغا تفاوتها قيما أختص به بعضها من الكمال؛ وشرطه أن 
لاينال شيء من تلك الأعمال السابقة أحنآ من الئاس بشر فى نفسه أو 
عرضه أو ماله يغير مق يقعضيه نظام عامة الأ على ماحدد فى شريعتها. 

يرشدون اتعقل الى معرفة الله وما يعرف من صغاته؛ ويبيئون 
الحد الذى يجب أن يقف عنده قى طلب ذلك العرقان: على وجه لايشق 
عليه الاطمتنان إليه؛ ولايرقع ثقعه با آتاه الله من اثقوة. 

يجمعون كلمة الحق على إله واحدء لاقرقة معهء ويخلون السبيل 
بيهم وبينه وحده ٠‏ وبنهضون تفوسهم الى التعلق به قى جميع الأعمال 
والماملات» ويذكروثهم بعظمته يفرض ضروب من العبادات فيما اختلف 
من الأوقات؛ تذكرة كن ينسى؛ وتزكية مسحمرة لن يخشى» تقوى 
ماضعف متهم وتزيد السعيقن يقيناً, 
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يبينون للناس ما أختكفت عليه عقولهم وشهواتهم: وتتازعحه 
مصالهم ولذاتهم. قيفصلون في تلك المخاصمات يأمر الله الصادج, 
ويزيدون يا بيلغون عنه ماتقوم به المصالح العامةء ولاتفوت به المتائع 
الخاصة؛ يعودون بالناس الى الألفةء ويكشقرن لهم سر المحية, 
ويستلقتوتهم الى أن فيها انتظام شمل الجماعة ٠‏ ويفرضون عليهم 
مجاهدة أنفسهم ليستوطنوها قلوبهم. ويشعروها أفثدتهم ٠‏ يعلموتهم 
لذلك أن يرعى كل حق الآخر ران كان لايغقل حقه. وآن لابتجاوز فى 
الطلب حذةء وأن يعين قريهم ضعيقهمء وعد غنيهم فقيرهم» ويهدى 
رأشدهم ضالهم: ويعلم عالمهم بعاهلهم. 

يضعرن لهم يأمر اللّهء دود عاغة. يسهل عليهم أن يردرأ إليها 
أعمالهم. كاحترام الدماء البشرية إلا بحقء مع بيان الحق الذى يبيح 
تناوله. واحترام الأعراضء مع بيان مايياح ومايحرم من الابضاع. 
ويشرعون لهم مع ذلك أن يقومرا أنفسهم بالملكات الفاضلة كالصدق 
والأمانة. والرفاء بالمقود. والمحافظة على العهردء والرحمة يالضعفاء , 
والإقدام على نصيحة الأقوياءء والاعتراف لكل مخلوق بحقه 
بلااستقناء. 


يحملونهم على تحريل أغواتهم عن اللنائد القانية إلى طلب 
الرغائب السامية. آحذين فى ذلك كله بطرف من الترغيب والترهيبه 
والاتذار والتيشيرء حسما أمرهم الله جل شأئه. 


f. 


يفسلون قى جميع ذلك للتاس مايزهلهم ثرضا الله عنهمه 
رمايعرضهم لسخطه عليهم» ثم يحيطون بيانهم ينبأ الدار الآخرة: وما 
أعد الله فيها من الشراب وحسن العقبى لمن وقف عند حدوده؛ وأخذ 
بأوامره. .وتجنب الوقوع فى محاظيره. يعلمونهم من أنياء الغيب ماأذن 
الله لعباده فى العثم به. ا و صعب على العقل أكتنافه لم يشق عليه 
الاعتراف يوجوده . 

بهذا تطمئن التفوس» وتثلج الصدوره ويعتصم ألرزوء بالصير 
انتظارا جيل الأجرء وإرضا ٤‏ هن بيده الأمرء وبهذا يتحل أعظم مشكل 
فى الاجتماع الاتسانى لازال العقلاء يجهدرن أنفسهم فى حله الى 
اليم . : 
ليس من وظائقف الرسل ماهو من عمل المدرسين ومعلى 
الصناعات» فليس ا جا برا له تعليم التاريع: ولاتفصيل مايحويه عالم 
الكواكب. ولا بيان مااخلق من حركاتهاء ولا ما استكن من طيقات 
الأرض؛ ولا مقادير الطول فيها. والعرضء ولا ماتاج الي إلتباتات فى 
موهاء ولاماتفتقر اليم الحيوانات فى بقاء أشخاسها وأتراعهاء وفير 
ذلك مما وضعت له العلوم: وتسابقت في الوصول الى دقائقه القهوم: فإن 
ذلك كله من وسائل الكسب وتحصيل طرق الراحة . هدى الله إليه البشر 
بما أودع فيهم من الادراك, يزيد فى سعادة الحصلين؛ ويقضى فيه 
بالنكد على القصرين, ولكن كانت سنة الله فى ذلك أن يتبع طريقة 


FY 


التدرج فى الكمالء وقد جا مت شرائع الأتبياء با يحمل على الاجمال 
بالسعى فيه؛ وما يكقل التزامة بالوصول الى ما أعد الله له القطر 
الانساتية من مراتب الارتقاء. 


أما ما ورد قى كلام الأنيياء من الاشارة الى شيء ما ذكرنا قى 
أحرال الأفلاك أو هيئة الأرض» فإغا يقصد مته النظر ألى عافيه من 
الدلالة على حكمة مبدعة, أو توجيه الفكر الى الغوص لإدراك أسرارة 
ويداتعه؛ ولنتهم. عليهم الصلاة والسلام » قى مخاطبة أبمهم لايجوز أن 
تون فرق مايقهمون» وإلا ضاعت الحكمة فى إرسالهم: ولهذا قد يأتى 
التعبير الذى سيق إلى العامة ا يحتاج الى التأويل والتفسير عتد 
الخاصة. وكذلك ماوجه الى الخاصة يحتاج الى الزمان الطويل حتى 
ينهمه العامةء وهذا القسم أقل ماررد قى كلامهم. 
على كل حال لايجرز أن يقام الدين حاجزا بين الأرواح وبين ما 
ميزها أله به من الاستعداد للعلم بحقائق الكائنات الممكنة بقدر 
الإمكانء بل يجب أن يكون الدين'باعغا لها على طلب العرفان. مطالية 
الها باحترام اليرهان؛ فارضا عليها أن تيذل ماتستطيع من الجهد فى 
معرفة مابين يديها من العوالم؛ ولكن مع التزام القصد والوقوف فى 
سلامة الاعتقاد عند الحد. ومن قال غير ذلك فقد جهل الدين وجئى 
عليه جناية لايقفرها له رب الدين. 


يفنا 


اعترامى مشهور 

قال قائل: إن كانت بعفة الرسق حاجة من حاجات البشر. وكمالا 
لنظام اجتماعهم؛ وطريقة لسعادتهم الدتيوية والأخروية؛ فما يالهم لم 
يزالرا أشقياءء عن السعادة بعداء: يتخالفون ولا يتفقون. يتقاتلون 
ولا بتناصرونء يتناهيون ولا يتنأصفرن؛ كل يستعد للوئية ولاينتظر 
إلا مجىء اللرية: حشر جلودهم الظلم وملء تلربهم الطبع: عد أهل كل 
ذى دين ديهم حجة لمقارعة من خالفهم فيه. واتخذوا منه سبيا جديدا 
للعدارة والعدوان فرق ماكان من اختلاف المصالح والمناقع: بل أهل الدين 
الواحد قد تنشق عصاهم. وتختلف مذاهيهم فى فهمد, رتتفارق عقولهم 
فى عقائدهم» ويشور هينهم غبار الشر؛ وتدشيث أهراؤهم بالفات. 
فيسفكون دماءهم ويخريرن ديارهمء إلى أن يشلب قويهم ضميفهم؛ 
فيستقر الأمر للقوة لا للحق والدين. . فها هو الدين الذى تقول إنه 
جامع الكلمة ورسول الحية كان سببا" فى الشقاق: ومضرما للطغينة: 
غما هذه الدعرى وما هذا الأثر؟؟, ` 

تقول فى جوابه نعم . ١‏ كلل ذلك قد كان, ولكن بعد زمن الاتبياء 
وانقضاء عهدهمء ووقوع الدين فى أيدى سن لايقهمه: أو يفهمه ويقلى 
یا ولكن لم متزج حبه بقلبهء أو أمعزج بقليه حب الدين ولكن ضاقت 
سعة عقله عن تصريفه تصريف الأنبياء أنفسهم أو الخيرة من تبعتهمء 
وإلا نقل لناء أى تبى لم يأت أمعد بالخير الجم والفيض الأعم؟ ولم يكن 
ديته افيا بجميع ماكاتت تس إليه حاجتها فى أقرادها وجملتها؟؟. 


يفن 


أظن أنك لاتضالفنا فى أن الأعظم من الناس. بل الكل . إلا 
قليلا. لا يفهسرن قلسفة (آفلاطون)ء ولا يقيسون أفكارهم وآراسم 
نطق (أرسظؤ)ء بل لو عرض أقرب المعقولات الى العقول عليهم 
بأرضع عبارة یکن أن يأتى يها معبر لما أدركو! متها إلا خيالة لا أثر له 
فى تقويم الثفس ولا فى أصلاح العمل. فاعتبر هذه الطيقات قى حالها 
التى لاتفارقها من تلاعب الشهوات يها؛ ثم اتصب نفسك واعظا بينهة 
فى تخقيف يلاء ساقه التزاع إليهاء فأى الطرق أقرب إليك قى مهاجمة 
شهراتهم وردها الى الاعتدال فى رغائيها. 

من البديهى أنك لاجد الطريق الأقرب فى بيان مضارالإسراف فى 
الرغب وقوائد القصد فى الطلبء وماينحر ذلك. تا لايصل إليه أرياب 
العقول السامية إلا بطويل النظرء واغا تجد أقصر الطرق وأقومها أن 
تأتى إليه من نائذة الوجدان الطلة على سر القهر المحيط به من كل 
جانب؛ فتذكره هقدرة الله الذى وهب ماوهيء الغالب عليد قى أدتى 
شنوته إليهء المحيط ها فى نغسهء الآخذ بأزمة عممدء وتسوق إليه من 
الأمشال فى ذلك مايقرب الى فهمهء ثم تروى له ماجاء فى الدين 
امعتقد به من مواعظ وعير؛ ومن سير السلف فى ذلك الدين مافيه 
أسوة حستةء وتنهش روحه بذكر رضا الله إذا استقام؛ وسخطه عليه إذا 
تقحم: عتد ذلك يخشع منه القلب. وتدمع المين؛ ويسعهذى القضب. 
وتحمد الشهرة. والسامع لم يفهم من ذلك كله إلا أنه يرضى الله 
وأوليات إذ! أطاع؛ ويسخطهم إذا عصى. ذلك هو المشهرد من حال 
البشرء غابرهم وحاضرهم؛ ومنكره يسم نقسه أنه فیس منهم. 

E 


كم سمعنا أن عيونا بکت, وزقرات صعدت. وقلوياً خشعت لراعظ 
الدين؟ تكن هل سمعت يشل ذلك بين يدى نصاح الأدب وزعماء 
السياسة؟؟. 
متى سمعنا أن طيقة من طبقات الئاس يغاب الخير على أعمالهم 
أا فيه من المنفعة لعامتهم أو خاصتهم ‏ وينقى الشر من بيئهم لا يجليه 
عليهم من مضار ومهالك؟ هذا أمر لم يعهد فى سير البشرء ولاينطيق 
على فطرهم؛ وإقا قرام الملكات هر المقائد والعقاليد؛ ولاقيام للأرين 
إلا بالدين ١‏ غمامل الدين هو أقوى العوامل فى أخلاق العامة ٠‏ يل 
والخاصة ؛ وساطائد على تغوسهم أعلى من سلطان العقل الذى هر 
خاضة وعهم. 3 


سوء الإستعمال 

تقلناء إن منولة النبرات من الاجتماع هي منزلة العقل من 
الشخص: أو منزلة العلم النصرب على الطريق المسلوك» بل تصعد إلى 
مافوق ذلك ونقول: منزلة السمع والبصر. 

أليس من وظيفة الباصرة التمييز بين الحسن والقبيع من المناظر؟ 
وبين الطريق السهلة السلوك والمعابر الرعرة؟ ومع ذلك فقد يسىء 
اليصير استعمال يصره. فيعردى في هاوية يهلك فيهاء وعيئاه سليمتان 
تلمعان فى وجهه. يقع ذلك لطيش أو إهمال أو غفلة أو جاج . وقد 


Fa 


يقوم من العقل والحس آلف دليل على مضرة شى ء٠‏ ويعلم ذلك الباغى 
قى وأيه من أهل الشر, ثم يخالف تلك الدلائل الظاهرة. ويقتحم المكروه 
لقضاء شهرة اللجاج أر تحرها. 

ولكن وقوع هذه الأمثال لاينقص من قدر الحس أو العقل قيا 
خلق لأجله؛ كذلك الرسل. عليهم السلام. أعلام هداية تصبها الله على 
سيبل النجاة ؛ فمن الناس من اهتدى بها فانتهى الى غايات السعادة, 
ومنهم من غلط فى فهمها أو انحرف عن هديها قانكب فى مهاوی 
الشقاءء فالدين عاد والنقص يعرض لمن دعوا الى الاستداء يد 
ولايطمن نقصهم فى كماله. واشتداد حاجتهم إليه < يُضل په 
کدرا رَيَهِنْدِى يم كديسة وَمَايْسْيل يم إلا 
القاسقين )*١€‏ , 

ألا إن الدين مستقر السكينةء ولجأ *! الطمأتيئة؛ به يرضى 
كل بجا قسم لهء ويه يدأب عامل حتى يبلغ الغآية من عمطه + وبه تخضع 
النغوس إلى أحكام الستن العامة فى المكون, ويه ينظر الانسان الى من 
فوقه فى العلم والفضيلة؛ والى من دونه فى المال راليام اتباعا لما 
وردت به الأوامر الإلهية. 


) اليقرة:ة؟7. 
(47) التجا مصدر معتاه : الحصن وائلاة. 


لشن 


الدين أشيه بالبواعث القطرية الالهامية منه بالدواعى الاختيارية. 
الدين قوة من أعظم قوى البشرء وما قد يعرض عليها من العلل 
مايعرض لغيرها من القوى» وكل ماوجه إلى الدين من مثلى الاعتراض 
الذى تحن بصدده فتبعته فى أعناق القائدين عليهء الناصبين أنفسهم 
منصب الدعرة إليه. أو العروفين بأنهم حنظته ورعاة أحكاسه, 
وماعليهم فى إبلاغ القلوب يغيعها منه إلا أن يهتدرا هه ويرجعوا به الى 
أصوله الطاهرة الأولى ٠‏ ويضعرا عنه أوزار البدع. فترجع إليه قوته, 
رتظهر الأعمى حكمته. 

ربا يقول قائل: إن هذه المقابلة بين العقل والدين قيل الى رأى 
القائنين بإهمال المقل بالمرة فى قضابا الدين. ويآن أساسه هو التسليم 
الحض. وقطع الطريق على أشعة البصيرة أن تثقد الى فهم ما أودعه 
من معارف وأحكام. 

قنقول: لو كان الأمر كما عساه أن يقال لما كان الدين علب 
يهتدى به؛ وإنا الذي سبق تقريره هو أن بالعقل وحده لايستقل الحبوان 
فی درك جميع المحسوسات بحاسة اليصر وحدهاء يل لايد معها من 
السمع لإدراك امسموعات مغلا كذلك الدين هو حاسة عامة لكشف 
مايشتبه على العقل من وسائل السعادات. والمقل هو صباحب السلطان 
فى معرفة تلك الحاسة وتصريقها قيما متحت لأجله: والإذعان لا 
تكشف من معتقدات وحدود أعمال. كيف پدکر على العقل حته قى 
ذلك. وهو الذى ينظر قى أدلتها ليصل متها الى معرفتها؛ وأنها آتية 
NYY:‏ 


من قبل الله وإغا على العقل بعد التصديق يرسالة نبى أن يصدق 
بجميع ماجاء بدء وإن لم يستطع الوصول الي كته بعضه؛ والتفوة الى 
حقيقته. ولايقضى عليه ذلك يقبول ماهو من باب المحال المؤدى الى 
مشل الجمع بين التقيضين أو بين الضدين فى موضوع واحد فى أن 
واحدء فإن ذلك عا تعره النبوات غن أن تأتى بدء فن جاء مايوهم 
ظاهره ذلك فى شىء من إلرارد “فمهاء وجب على العقل أن يععقد أن 
الظاهر غير مراد”. وله الخّار بعد ذلك فى التأويل. مسعرشدا ببقية 
ماجاء على لسان من ورد المتشابه قى كلامه» وفى التقريض إلى الله 
کی علمه؛ وقى سلفنا الناجين من أخذ بالأرل ومتهم من أخذ بالثاتى. 


وسالة محمد سلس الله عليه وسلم 
ليس من غرضناء فى هذه الوربقات. أن تلم بتاويخ الأمم عامةء 
وتاريخ العرب خاصة قى زمن اليعثة المصدية. ثنيين كيف كانت 
حاجة سكان الأرض ماسة الى قارعة تهز عروش الملوك. وتزلزل قراعد 
سلطائهم الغاشم؛ وتخفض من أيصارهم العقردة يعتأن السماء إلى من 
دونهم من رعاياهم الضعغاء » والى تار تنقض من سماء انلق على أدم 
0 الأنفس البشرية, لتأكل ما إعشرشبت به من الأباطيل المقاتلة 


(61) من معاتيه السمرة والسراد . 
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للعقول. وصيحة فصحى تزعج الغافلين وترجع بألياب الذاهلون وتتبه 
الرؤسين إلى أنهم ليسوا بأبعد عن البشرية من الرؤساء الظالمينء واثهداة 
الضالين رالقادة الغارين: وبالجملة تؤب بهم الى رشد يقيم الانسان 
على الطريق العى ستها الله له < إِنّا هَدَيْئَاةٌ السّبيل ۸€). 
ليبلغ بسلركها كماقه» ريصل على نهجها الى ماأعد قى الدارين له . 

٠‏ ولكننا نستعير من التاريخ كلمة يفهمها من نظر فيما اتقق عليه 
مؤرخو ذلك العهد تظر إمعان وإنصاف: كانت دولتا العام دولة الفرس 
في الشرق ودولة الرومان فى الغرب فى تتازع وشيالد مستمرء دماء بين 
العالمية مسفوكة. وقوى منهوكة؛ وأموال هالكةء وظلم من الإحن , 
حالكة. ومع ذلك فاد كان الرهو والترف والاسراف والتخقخة والتفتن فى 
الملاذ بالغة حد مالايوصف فى قصور السلاطين والأمراء, والقواد 
ورؤسا ء الآديان من كل آمة؛ وكان شره هذه الطيقة من الأمم لايقف عند 
حدء فزادوا فى الضرائب. وبالقوا فى قرض الأتارات. حتى أثقلوا 
ظهرر الرعية ببطالبهم. وأتوا على ما فى أيديها من ثمرات أعمائهاء 
وانحصر سلطان القرى قى اختطاف مابيد الضعيف ؛ وفكر العاقل فى 
الاحتيال لسلب الغاقلء وتبع ذلك أن استولى على تلك الشعوب 
ضروب من الققرء والذل رالاستكائة ؛ والخوف والاضطراب» لققد الأمن على 
الأرواح والأموال. 


(88) الإتسان:1 
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غمرت مشيئة الرؤساء ارادة من دونهمء فعاد هؤلاء كأشيام, 
اللاعب يديرها من وراء حجاب. ويظتها الداظر إليها من ذوى الألباب, 
نقد بذلك الاستقلال الشخصىء وظن أفراد الرعايا أنهم لم يخلترا إلا 
لخدمة ساداتهم وتوقير لذاتهم. كما هر الشأن فى العجماوات مع من 

ضلت السادات فى عقائدها وأهوائها؛ وغليتها على الحق والعدل 
شهواتها. ولكن بقى لها من قوة الفكر أردأ بقاياهاء فلم يفارقها الحثر 
من أن بصيص التوو الإلهىء الذى يخالط النطر الإنسائية. قد يفتن 
الغلف الى أحاطت بالتلوب؛ ويزق الحجب التى أسدلت على العقرل 
فتهحدى العامة الى السبيل؛ ويشرر الجم الغفير على العدد القليل, 
ولذلك ثم يخقل الملوك والرؤساء أن يتشئوا سحي من الأوهامء ويهيتوا 
كسقا من الأباطيل والخرافات: ليتذفوا يها فى عقول العامة: فيغلظ 
الحجاب ٠‏ ويعظم الرينء ويختتق بذلك نور الفطرة» ويتم لهم مايريدون 
من المغلوبين لهم. 

وصرح الدين؛ بلسان رؤسائهء إته عدر العقلء وعدو كل مايثمره 
النظره إلا ماكان تفسيرآ لكتاب مقدس. وكان لهم قى الشارب الرثنية 
يتابيع الاتنضب وسلد لاينقد. 

هذه حالة الأقوام كانت فى معارفهم. وذلك كان شأتهم فى 
سمایشهم» عیید أذلاء حيارى قى جهالة عمياء, اللهم إلا بعض شواره 
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من بقابا الحكمة الماضية والشرائع السايقة آوت إلى يعض الأذهان. 
ومعها مقت الحاضرء وتقص العلم بالغايرء ثارت الشيهات على أصرل 
العقائد وفروعها, ا أنقلب من الوضعء وانعكس من الطيع» قكان يرى 
الدنس فى مقنة الطهارة. والشره حيث تتتظر القناعةء والأعارة حيث 
ترجى السلامة؛ والسلام مع قصور النظر عن معرقة السببه واتصراقه 
لأول وعلة الى أن مصدر كل ذلك هو الدين: فاستولي الاضطراب عفى 
المدارك» وذهب بالناس مذهب النوضى فى العقل والشريعة معا » 
وظهرت مذاهب الإباحيين والدهريين فى شعوب متعددة. وکان ذلك ويلا 
علیها فوق مارزئت بد من سأئر اخطوب. 

وكانت الأمة العربية قبائل متخالفة فى النزعات» خاضعة 
للشهرات. فشر كل قبيلة فى قتال أخجهاء وسقك دماء أبطالها. وسبى 
نسائهاء وسلب أموالهاء تسوقها المطامع الى الممامع» ويزين لها 
السيثات ساد الاعتقادات. وقد يلم المرب من سضافة العقل هد 
صنعوا أصتامهم من الحلوى: ثم عبدرها, قلما جاعرا أكلرها!] ويلقوا 
من تضعضع الأخلاق وهنا قتلوا فيه يناتهم تخلصا من عار حياتهن ٠‏ 
أو تنصلا من نغقات معيشتهن: وبلغ القحش بهم مبلغا لم 
يعد معه لعفاف قيمة. وبالجسلة: قكاتت ربط النظام 
الاجتماعى قد تراخت عقدها فى كل أمة, وانقصمت عراها عتد كل 


طائغة. 
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أفلم يكن من ربحمة الله بأولئك الأقوام أن يؤديهم يرجل منهم, 
يوحى إثيه رسالته, وعدحه عنايته؛ وده من إلقرة مما يتمكن معه من 
كشف تلك القممء التى أظلت رعوس جميع الأمم؟؟. 

ت تعم. . كان قلكء وله الأمر من قبل ومن بعد ٠‏ فى الليلة الثانية 
عشرة من ربيع الأرل: عام القيل ۲١(‏ أيريل سنة 0۷١‏ من ميلاد 
المسيح عليه السلام) ولد محمد بن عبد النّه هن عبد المطلب ين هاشم 
الترشی» بمكة. ولد يتيمة؛ توفى والده قبل أن يرلد: ولم يترك له من 
المال إلا حمس جمالك وبعض تعاج وجارية: ويروى أقل من ذلك. وفى 
السنة السادسة من عمره ققد والدته أيضاً, فاحتضله جده عبد الطلب. 
وبعد ستتین من كفالته توقى جده قكفله من بده عمه أبوطالب» وكان 
شهما كريا غير أنه من الفقر بحيث لايك كقاف أهله. ركان 22 
من بنى عمد وصبية قومه كأحدهمء على مابه من يتم ققد فيد الأبرين 
معا . وققر لم يسلم مته الكاقل والمكفول: ولم يقم على تربيته مهذب. 
نولم يعن يتثقيقه مؤدب ‏ بين أتراب من نيت الجاهلية: وعشراء من 
حلقا ء الوثنية؛ وأولياء من عبدة الأرهامء وأقرياء من حفدة الأصتام, 
غير أنه مع ذلك كان ينمو ويتكاملء يدتا وعقلاً وفضيلة وأدبا ‏ حتى 
عرف بين أحل مكة وهو غی ريعان شيابه: بالأمين. 

أدب الهى ثم تجر العادة بأن تزين يمه تفوس الأيعام من الققراءء 

خصوصا مع فقر القُرام. فاكتمل 4 كاملا والقوم ناقصون؛ رقيعا 
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رالناس متحطرونء موحد وهم وثتيونء سلما وهم شاغبون؛ صحيع 
الاعتقاد وهم واهمون؛ مطبوعاً على الخير وهم به جاهلون: وعن سبيله 
عادلين. 

من الستن المعروقة أن يتيما فقيرا آميا مثله تنطيع نفسه ماتراه 
من أول تشأته الى زمن كهولته. ويتأثر عقله ا يسمعه من يخالطه» 
لاسيما إن کان من ذوى قرابته وأهل عصبته, ولاكتاب يرشدد ولا 
أستاذ ينيههء ولاعضدا ذا عزم بيده قلو جرى الأمر قيه على جارى 
المت لنشأ على عقائدهم رأخذ متاهبهم الى أن يبلخ مبلغ الرجاله 
ويكون للفكر والنظر مجال. قيرجع ألى مخالفعهم اذا قا له الدليل على 
خلاق ضلالاتهم: كما قعل القليل من كانوا على عهده؛ ولكن الأمر لم 
يجر على ستعد, بل بغضت إليه الرثتية من ميدأ عمرهء قعاجلعه طهارة 
العقيدةء كما بادره حسن الخليقة: وماجاء فى الكعاب من قولد : 
لروجدتك غناي تيدى ٩‏ (5*! لاينهم منه أنه كان على وثنية 
قبل الاهتداء الى التوحيد؛ أو على غير السبيل القويم قبل الق 
العظيمء حاش لله ء إن ذلك لهر الإقك المبين. وإنا هى الحيرة تلم بقلوب 
أهل الإخلاص قيما يرجون ثلتاس من الخلاص. وطلب السييل الى 
ماحدرا إليه من إتقاذ الهالكين. وإرشاد الضالين: وقد هدى الله تهيه الى 
ماكانت تتلمسه بصيرته باصطفائه لرسالعه واختياره من بين خلقه 
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ووجد شيتا من الال يسد حاجشه . ( وقد کان له فى الاستزاده منه 
عايرفه معيشته 4 ها عمل لخديجة . رضى الله عتهاء قى تجارتها, ويا 
أختارته بعد ذلك زوجهاء وكان فيما يجتنيه من ثمرة عمله غناء له 
وعون على بلوغه ماكان عليه أعاظم قرمد. لكند قم ترقه الدنيا؛ ولم 
تغره زخارفها ‏ ولم يسلك ماکان يسلكه مثله فی الوصول إلى ماترغيه 
الأننس من تعيمهاء يل كلما تقدم به ألسن زأدت فيه الرغبه عما كان 
عليه الكافة. وغا قيه حب الاتفراد والانقطام الى الفكر .وا مراقية 
والعحتث 5١١‏ متاجاة الله تعالى. والعوسل إليه فى طلب المخرج من همه 
الأعظم فى تخليص قرمه. ونجاة العالم من الشر الذى تولاء. الى أن 
اتفتق له الحجاب عن عالم كان يحثه إليه الإلهام الإلهى: وتهلى عليه 
النور القدس» وعيط عليه الوحى من المقام العلىء قى تقصيل ليس 
هتا موضعه. 

لم يكن سن آبائه منك فيطالب باسلب من ملکه؛ وګاتت تفوس 
تومه فى انصراف تام عن طلب متاصب السلطان؛ وقي قتاعة ا وجده 
من شرف النسية إلى المكان. دل عليهما مافمل جده عبد المطلب عند 


زحف “ أبرهة” الحبشى )١١7‏ على دیارهم» جاء الحيشى لينتقم من 


-) أي التسيد هناجأة الله , 

(11) التب بالاشرم .حكم اليمن العربية لهساب ملك البشة ٠‏ وكان في 
الاعسل عبدا الرجل روماتي بواستقل باليسن عن الحبشة قترة من الزن ؛ وكأن مسميحيا 
يبدأ حكمه لهل البلاد سئة ١۳٠م‏ . أنظر دائرة الممارف الاسلامية . 
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العرب بهدم معيدهم العامء وبيتهم ا حرأم: ومتتجع حجيجهم؛ ومستوى 
العلية من الهعهم. ومنتهى حجة القرشيين فى مفاخرتهم لبثى قرمهم» 
وتقدم يعض جنده فاستاق عددا من الإيل غيها لعبد الطب مائتا يعيرء 
وخرج عبد المطلب فى بعض قريش لمقايلة ا ملك فاستدتاه وسأله حاجعد 
نقال: هى أن ترد الى مائتى بعير أصيتها, قلامه أقلك على المطلب 
الحقير وقت الخطب الخطيرء فأجابه: أنا رب الإيل أما البيت قله رب 
يحميةه ۰ 

هذا غاية ماينتهى إليه الاستسسلام: وعيد المطلب فى مكاته من 

الرياسة على قريش. فأين من تلك المكانة محمد نى عاله من 

الفقر» ومقامه في الوسط من طبقات أهلهء حتى ينتجع ملكا أو يطلب 
سلطانا؟؟ . . لامال . لاجاء, لاجتد ء لاأعوآن , لاسليقة فى الشعر , 
لابراعة فى الكعاب» لاشهرة فى الخطاب . لا شئ کان عندہ ما يكسب 
الكائة في نفومى العامةء أو يرقى به الى مقام ما بين الخاصة. 

ما هذا الذى رفع نقسه قوق التقومي ؟ ماالذى أعلى رأسه على 
الرؤرس ؟ ما الذى سما بهمته على الهمم حتى إنتدب نفسه لإرشاد 
الأمم: وكفالته لهم كشف القممء بل وأحياء الرمم؟؟. 

ماكان ذلك إلا ماألقى الله فى روعه من حاجة العالم الى مقوم كا 
زاغ من عتائدهم .ومصلح كا فسد من أخلاقهم وعواتدهم ما كان ذلك إلا 
وجدانه ريع العناية الإلهية , ينصره في عمله ؛ وده فى الانتهاء الى 
أمله قبل بلوغ أجله. ماهر إلا الرحى الإلهى يسعى ثوره بين يديه؛ 
يضىء له السبيل: ويكفيه مزنة الدليل. ماهر إلا الوعد السماوى قام 
لديه مقام القائد والجندى, 
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أرأيت كيف نهض وحيدا فريدآ يدعو الناس كافة الى التوحيد 
والاعتقاد بالعلى المجيدء والكل مابين وثنية متفرقة ودهرية وزئدقة . . 
نادى فى الوثنيين هترك أوثاتهمء ونبذ معيوداتهم: وفى المشيهين 
المتنغمسين فى اخلط بين اللاهرت الأقدس وبين الجسماتيات بالتطهر 
من تشييههم» وفى التنويه بإفراد اله وأحد بالتصرف فى الأكوأن ١‏ ورد 
كل شيء فى الوجود إليد. أهاب بالطبيعيين ليمدوا يصائرهم الى 
ماوراء حجاب الطبيعة فيتتوروا سر الوجود الذى قامت يه. صاح بذوى 
الزعامة ليهبطو! الى مصاف العامة قى الاستكاتة الى سلطان معبود 
واحد هو فاطر السموات والأرضء والقابض على أوواحهم فى عياكل 
أجسادهم. تناول المتتحلين متهم كرتبة التوسط بين العياد وبين ريهم 
الأعلى ٠‏ بين لهم بالدليل وكشف لهم بثور الوحى أن نسية أكبرهم الى 
الله كتسبة أصغر المعتقدين بده وطالبهم بالنزول عما أنتحلوه لأنقسهم 
من المكامات الريانية إلى أدنى سلم من العبوديةء والاشتراك مع كل ذى 
نفس إنسانية فى الاستعانة برب وإحدء يستوى جميع الخلق فى النسبة 
اليه لايتفاوترن إلا فيما فضل به بعضهم على بعض من علم أو 
قضيلة. وخر يوعظه عييد العادات وأسراء التقليد ليعتقوا أرواحهم ما 
استعيدوا له» ويحلوا أغلاثهم ألتى أخنت يأيديهم عن العمل؛ وقطعتهم 
دون الأمل .مال على قراء الكتب السماوية والقائبين على ماأودععه 
من الشرائع الإلهية, فيكت الواققين عند حروقها يغباوتهمء وشدد التكير 
على المحرفين لهاء الصارفين لألقاظها الى غير ما قصد سن وعيهاء 

لشن 


إتباعا تشهواتهمء ودعاهم الى شهمها ٠‏ بالتسقق بسر علمها حتى 
يكونوا على نور من ريهم. واستلفت كل اتسان الى ماأودع فيه من 
الراهب الإلهية: ودعا الناس أجمعين ذكور ا وإتاثا : عامة وسادات؛ الى 
عرفان أنفسهم. وأنهم من نوع خصه الله هالعقل» وميزه بالفكرء وشرفه 
بهما وبحرية الارادة قيما يرشده إليه عقله وفكرهء وأن الله عرض عليهم 
جميع مأبين أيديهم من الأكوان. وسلطهم على ثهمهاء والانتفاع بها 
بنون شرط ولاقيد إلا الاعتدال؛ والرقرف عند خدود الشريعة العادلة 
والنضيلة الكاسلةء وأقدرهم بذلك على أن يصلرا الى معرقة خالتهم 
يعقولهم وأقكارهم بدون وأسطة أحد إلا من خصهم الله برحيه؛ وقد 
وكل إليهم معرقتهم بالدليلء كما كان الشأن فى معرقتهم مدع 
الكائنات أجمع. والماجة الى أولئك اللصطفين إا هى فى معرفة 
الضفات العى أذن الله أن تعلم منهء وليست فى الاعتقاد بوجودةء 
رقرر أن لاسلطان لأحد من اليشر على آخر منه ]لأ ما وسمتة الشزيعة 
وفرضه العدلء ثم الائسان بعد ذلك يذهب بارادته الى مأسخرت له 
بقنضى القطرة. ِ 5 

دعا الإنسان الى معرفة أئه جسم.وروح» وأئه بذلك من 'غائين 
مختلفين. وان كانا ممتزجين. وأته مطالب بخدمتهما جميما رإيقاء كل 
منهما ماقروت له الحكمة الإلهية من الحق .دعا الناس.كاقة الى 
الاستعداد فى هذه الحياة لما سيلاقون في أنهياة الأخري ٠‏ ريين لهم أن 
خير زاد يتزوده العامل هو الإخلاص لله لمى.العبادة والاخلاصى للعياد 
فى العدل والتصيحة والإرشاد. 
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قام بهذه الدعوة العظمى وحذه. ولاحول له ولاقوة؛ كل هذا كان 
منه والناس أحباء ما ألقرا. وإن كان خسران الدئيا وحرمان الآخرة, 
أعداء ماجهلواء وإن كان رغد العيش وعرّة السيادة ومتتهى السعادة. 
كل هنا والقوم حواليه أعداء أنفسهم. وعبيد شهوتهم: لابققهون دعوته 
ولايعقلون رسالته. عقدت أهداب يصائر العامة متهم يأهراء الخاصة. 
وحجبت عقول الخاصة بغرور العزة عن النظر فى دعوى ققير أمى 
مثله: لايرون فيه مايرفعه الى تصيحتهم؛ والتطاول الى عقاماتهم 
الرفيعة باللوم والتمتيف. 
لكته فى فقره وضعفه كان يقارعهم بالحجة؛ وبتاضلهم بالدئيلء 
ويأخذهم بالتصيحة؛ ويزعجهم بالرّجرء وينيههم للعبر؛ ويحرطهم مع 
ذلك؛ بالموعظة الحسنة, كأا هو سلطان قاهر فى حکمه» عادل قى آمره 
ونهيه. أو أب حكيم فى تربية أيثائه. شديد احرص على مصالحهمء 
رؤوق بهم فى شدتدء رحيم فى سلطعه, 
ماهذه القوة فى ذلك الضعف؟؟ ماعذا السلطان قى مظنة العجر؛ 
ماعذا العلم فى تلك الأمية؟! ماهذا الرشاد فى غسرات الجاهلية؟!. أن 
هو إلا خطاب الجبروت الأعلى» قارعة القدرة العظمى. نداء العثاية 
العليا .ذلك خطاب الله القادر على كل شى»؛ ألذى وسع كل شيء رحمة 
وعلما؛ ذلك أمر الله الصادعء يقرع الآذان. ويشق الحجب؛ وعزق الغلف 
0“ وينفذ الى القلوب على لسأن من اختاره لينظق بهء واختصه 


(97) مقردها غلاق . 
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بالك وهو أضعف قرمه؛ ليقيم من هذا الاختصاص برهانا عليه بعيدا 
عن الطحة. بريئا من العهمة! لإتيانه على غير المعتاد بين خلقه. 

أى برهان على التبوة أعشم من هذا 14١‏ . . أمى قام بدعرة 
الكاتبين الى فهم مايكتبون ومايقرؤون؟؛ يعيد عن مدأرس العلم صام 
بالعلماء» ليمحصوا ماكائرا يعلمون ؟! فى ناحية عن بتابيع العرفان 
جاء يرشد العرقاء؟! تاشئ بين الراهمين هب لعتريم عوج الكباء؟؟ 
غريب فى أقرب الشعوب الى سناجة الطبيعة وأبعدها عن فهم نظام 
الخليقة والنظر فى سننه البديعة» أخذ يقور للعالم أجمع أصول 
الشريعة. ويخط للسعادة طرقة لن يهلك سالكها ولن يخلص تاركها 11. 

ماهذا الخطاب المقحم؟ ماذلك الدليل المنجم؟.. أأقول ماهتا بشراء 
أن هذا إلاملك كريم ؟! لاءلاأقول: ولكن أقول كما أمره الله أن بصف 
نفسه إن هو إلابشى مثلكم يوحى إليه. نبى صدق الأنيباء ء ولككن لم 
یات فی الإقناع يرسالته ہا یله الأيصار: أو يحير الحواس: أو يدهش 
امشاعرء ولكن طالب كل قوة بالعمل فيما أعدت له. واختص المقل 
بالخطاب. وحاكم اليه الحطاً والصواب ٠‏ وجمل فى قرة الكلام وسئطان 
البلاغة وصحة الدليل مبلغ الحجة وآية احق الذى لايأتيد الباطل من بين 
بديه ولا من خلفه تتزيل سن حكيم حمید. 


لفان 


القرآن 


جاعنا الخبر المعواتر الذى لاتعطرق إليه الريبة. أن التبى 4 
كان فى تشأته وأميعه على الحال العى ذكرنا: وتواترت أخبار الأمم 
كافة على أنه جاء يكتاب قال إنه أتزل عليه وأن ذلك الكتاب هر 
القرآن المكتوب فى المصاحف. المحفرظ فى صدور من عتى يحنظه من 
المسلمين الى اليوم. كتاب حوى سن أخبار الأمم الماضية ماقيه معتبر 
للأجيال الحاضرة والمستقيلة نقب على الصحيح منهاء وغادر الأباطيل 
العى ألحتتها الأوهام يهاء ونيه عقى رجو العيرة قيها. حكى عن 
الأنبياء ماشاء الله أن يقس عليئا من سيرهم وماکان يينهم وبين أمهم. 
وبرآهم 2ا رماهم بد أهل دينهم: المعتقدون برسالتهم . آخد العلماء من 
الملل المختلفة على ماأفسدوا من عقائدهمء وماخلطوا فى أحكامهم, 
وماحرغو؛ بالتأويل. فى كتيهم. وشرع للناس أحكاما تنطبق على 
مصالهم: وظهرت القائدة قى العمل بها والمحافظة عليها. وقام بها 
العدل. واتتظم يها شمل الجماعة ماكانت عند حد ماقرره؛ ثم عظمت 
الضرة فى أعمالها والاتحراف عنها أو البعد بها عن الروح الذى أودعمد. 
قفاقت بذالك جميع الشرائع الوضعيةء كما يتبين للناظر فى شرائع الأممء 
ثم جاء بعد ذلك بحكم ومواعظ وآداب تخشع لها القلوب. وتهش 
لاستقبالها العقرل, وتنصرف ورا ها الهمم اتصراقها فى السبيل 
الأمم, 


نزل القرآن” فى عصر اتفق الرواة وقواترت الأخيار على أنه أرقي 
الأمصار عند العرب: وأغرزها مادة فى الفصاحة؛ وأنه الممتاز بين جميع 
باتقدعه بوفرة وجال البلاغة وفرسان الطاب وأئفس ماكانت العرب 
تتنافس فيه من ثمار العقل؛ وتنائج القطنة والذكاء: هو الغلب فى 
إلقول, والسبق ؛لى إصاية مكان الوجدان من القلوب ومقر الإؤعان من 
العقولء وتفانيهم ى المفاخرة يذلك لايسعاج الى الإطالة فى بيانه. 

تواتر الخير كذلك با كان منهم عن احرص على معاوضة التبى #6 
والتماسهم الوسائل. قريبها ويعيدهاء لإبطال دعواء» وتكذيبه قى الإخبار 
عن اللهء واتيانهم فى ذلك على مبلخ استطاعتهم» وكان فيهم الملوك 
الذين تحملهم عزة الملك على معاتئدته, والأعراء الذين يدعرهم السلطان 
الى مناوأته: والخطباء والشعرا ء والكتاب الذين يشمخون بأنونهم عن 
متابعته: وقد أششد جميع أولئك فى مقاومتدء واتهالو! بتواهم عليه 
استكياراً عن الخضرع له. وفسكا ا كائرا علية من أديان آبائهم؛ وحمية 
لمقائدهم وعقائد أسلاقهم» وهو مع ذلك يخطىء ارام ويسقه 
أحلامهمء ويحتقر أصنامهم؛ ويدعوهم إلى مالم تعهده أيامهم. ولم 
تخفق مثله أعلامهم: ولاحجة لد بين يدى ذلك كله إلا تحديهم بالإتيان 
بثل أقصر سورة من ذلك الکتاب. أو بعشر سور من مثله. وكان في 
استطاعتهم أن يجمعر! إليه من العلماء والغصحاء البلغاء ماشامرا: 
ليأترا بشىء من مثل مأأتى بهء ليبطلوا الحهة؛ ويقحمرا صاحب 
الدعرة + 
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جاعنا اير المتواتر أنه مع طول زمن التحدىء ولجاج القوم فى التعدى 
أصيبوا بالعجز: ورجعوا للخيبة وحقت للكتاب العزيز الكلمة العليا 
على كل كلام؛ وقضى حكمه العلى على جميع الأحكام. أليس فى 
ظهور مثل هتا الكتاب على لسان أمى أعظم معجرة وأدل يرهأن على 
أته ليس من صتع البشر؟ وأئا هو التور المتبسث عن شمس العلم الإلهى. 
والحكم الصادر عن اتام الرياتى على لسان الرسول الآمى؛ صلوات 
الله عليه . 
هذا وقد جاء فى الكتاب من أخبار الغيب ماصدتته حرادث الكون, 

كالخبر فى قوله: قلت الوم ٠‏ فى أدتى الأرض وعم 
سن يعد غليهم ليود د فی سى تي 2۳ 
وكالوعد الصريح قى قوله: 9 وعد الله الْذِينَ امد 00 
وَعَملُوا السلحّات ٠‏ لتمتتخلقتهم قى الأراض 
اتل الذي من لیم 6 الآية؛ وقد تحقق جميع ذلك 
وقى القرآن كتير من مثل هذا 'يحيط به من يتلوه حق تلاوته. 

ومن الكلام عن الغيب قيه ماجاء فى تحدى العرب يد واكتقائد 

فى الرجوع عن دعواه بأن يأترا يسورة من مثلهء مع سعة البلاد 
العربية؛ ووفرة سكائها. وتباعد أطرانهاء وانتشار دعوته على لسان 


2” LF qayl 00 
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الواقدين الى مكة عن جميع أرجائهاء ومع أنه لم يسيق له که 
السياحة فى نواحيها والتعرف برجالها ء وقصور العلم البشرى؛ عادة: 
عن الإحاطة ها أردع فى قوى أمة عظيمة كالآمة العربية: فهذا القضاء 
احاتم مته بأنهم لن يستطيمرا أن يأتوا يشىء من مثل ماتحداهم به ليس 
قضاء بشرياء ومن الصعب؛ بل من المتعقرء أن يصدر عن عاقل التزام 
كالذى التزمه. وشرط كالذى شرطه على نفسه. لغلية الظن عند من له 
شىء من العقل أن الأرض لاتخلو من صاحب قوة مشل قوته. واغا ذلك 
هو الله المتكلم والعليم والخبير هو الناطق على لساتهء وقد أحاط علمه 
بقصور جميع القوى عن تناول مااستنهضهم له ويلوغ ماحثهم عليه. 

يقول وأهم: أن العجز حجة على من عجزء فإن العجز هى حجة 
الاقحام وإلزام الخصمء وقد يلتزم الخصم ببعض المسفمات عندد فيقحم 
ويعجز عن الجواب فتلزمه الحجة؛ ولكن ليس ذلك ملم لغيره. قمن 
الممكن أن لابسلم غيره بما سلسه. فلايفحمه الدليل» بل يجد الى إبطاله 
أقرب سبیل. 

وهو هم يضمحل با قدمتاه من البيان: أذ لابوجد من المشابهة بين 
إعجاز القرآن وإفحام الدليل إلا أنه يوجد عن كل متهما عجز. وشتان 
بين العجزينء ويعد مابين وجهتى الاستدلال فيهما؛ إن إعجاز القرآن 
برهن على أمر وأقعى» وهو تقاصر القوى البشرية دون مكانته م 
اليلاغة ؛ وقلنا القرى اليشرية . لأنه جاء يسان عربى؛ وقد عرة 
الكتاب عند جميع المرب فى عهد التيوة: وكان حال العصر من البلاة 
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كما ذكرناه, وحال القوم فى العتاد كما بيناء ومع ذلك لم يكن للعرب أن 
يعارضره بشىء من هبلغ عقولهم» فلايعقل أن فارسيا أو عتديا أو 
وومانيا يبلغ من قوة البلاغة قى العربية أن يأتى يما عجز عته العرب 
أتفسهمء وتقاصر القوى عن ذلك مع التسائل بين النيى وبيتهم فى 
النشأة والعربية: وآمتتياز الكثير منهم بالعلم والدراسة دليل قاطع على 
أن ا ا د فهو اختصاص من الله 
سبحائه أن جاه على لسائد. 

ثم ما ورد فى القرآن من تسجيل العجر عليهمء والتعرض 
للاصطدام يجميع ماأوتوا من قوةء ما يدل على الثقة من أمره» مع 
ماسيق تعداده من الأمور النتى لايكن ممها لماقل أن يقف ذلك ا 
مع طول الزمن وإنقساح الأسل. كل ذلك يدل على أن الناطق هو عالم 
الغيب والشهادة؛ لا رجل يعظ ويتصح على العادة. 

فكبت بهذ المعجزة العظمى وقام الدليل بهذا الكتاب اقباتى الذى 
لايعرض عليه التغيير ولايتتاوله التبديل أن نبينا محمدا که 
رسول الله الى خلقهء قيجب التضديق برسالحه والاعتقاد بجميع ماورد 
فى الكعاب المنزل عليهء والأخذ يكل ماثيت عنه من هدى وسنة 
مميعة. وقد جاء قى الكتاب أنه خاتم ٠ e‏ قوجب علينا الإيمان 
بقلك كذلك . 
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الدين الاسلامص أو الإسلام * 


بقى علينا أن نشير الى وظيفة الدين الإسلامى؛ ومادعا إليدء 

على وجه الإجمال. وكيف انتشرت دعوته بالسرعة المعروفة: وا لسر فى 
كون التبى 4 خاتم المرسلين. صلوات الله عليه وعليهم أجمعين. 

هو إلدين الذى جاء به محمد © وعقله من وعاء عته من 

صحابته ومن عاصرهم: وجرى العمل عليه حيتا فن الزمن يينهم بلاخوف 

ولااعتساف فى التأويل: ولاميل مع الشيع: وأتى مجمله قى هذا الياب 

مقعديا بالكتاب المجيد فى التفريض لذوى اليصائر أن يفصلوه. 
وماسندى فيما أقول إلا الكتابء والسنة القريةء وهدى الراشدين. “ 


* من هتا متي ماقبل موضوع [التصديق يها جاء به محمد & ) عن وسالة 
التوحيد هذد. تشر أيضا فى كتاب( الاسلام والرد على متتقدية )ص ۱۱۸۹١‏ طيعة 
القاهرة سنة 81 ام. ولقد وأجعنا الدسختين وقرمتا مهما التص. 


١ع‎ 


التوحيد 

جاء الدين الإسلامى يتوحيد الله تعالى فى ذاته وأقمائة, 
وتتزيهه عن مشابهة المخلرعين. فأقام الأدلة على أن للكون خالقا واحدا 
متصقا با دلت عليه آثار صنعه من الصفاة العلية كالعلم والتدرة, 
والارادة: وغيرهاء وعلى أنه لايشبهه شىء من خلقه؛ وأن لانسية بيه 
وبينهم إلا أنه موجدهمء وأتهم له وإليه رأجعون: 
< فل هر الله أحَدٌء الله السمد ٠‏ لم يلد ولم يولد 
ولم يكن له كوا آسَد ٠٦٩(4‏ . 

وما ورد عن ألفاظ الوجه واليدين والاستواء ونحوهاء له معان 
عرفها العرب المخاطبون بالکتاب ولم يشتيهرا فى شيء منهاء وان 
ذاته وصفاته يسعحيل عليها أن تيرز فى جسد أو روح أحد من 
العالمين: وإما يختص سبحانه من شاء من عياده با شاء من علم 
وسلطان على مايريد أن يسلطه عليه من الأعمالء على سنة له غى 
ذلك سنها فى علمه الأزلى» الذى لايععريه التبديل ولايدثو مته 
التغييرء وحظر على كل ذى عقل أن يعترف لأحد بشىء من ذلك إلا 
ببرهان ينتهى فی مقدماته الى حكم الحس وماڃاوره من اليديهات التى 
لاتنقص عته فى الوضوح.ءبل قد تعلوه ,كاستسالة الجمع بين النقيضين 


80 الإخلاص: ۱ -4. 


E 


أو ارتقاعهما معاء أو وجوب أن الكل أعظم من الجزء مثلاًء وقضي على 
وزلاء. كغيرهم» بآنهم لايلكون لأنفسهم نفعا ولاضرا. وغاية أمرهم أنهم 
عياد مكرمونء وان مايجريه على أيديهم قاقا هر بإذن خاص» وبتيسير 
خاصء فى موضع خاص؛ لحكمة خاصة. ولايعرف شأن الله فى شىء من 
هذا إلا ببرهان. كما تقدم . 

دل هذا الدين مثل قول الكتاب: + والْلهٌ أَطْرَجَكُمٍ من 
لرن مانم اة هتا وَل لم الس ر 
الابمصار والأفقدة لمكم كَشكُرُون 4 ١١‏ , والشكر عند 
العرب معروف آنه: تصريا يف النعمة قيما كان الإنعام بها لأجله, دل مثل 
هذا على أن الله وهينا من الحواسء وغرز قينا من القوى مانصرفه فى 
وجرهدء بمحض تلك امرهية: فكل شخص كاسب لعمله بنفسه لها أو 
عليها. وأما ماتتحير فيه مداركناء وتقصر دونه قواناء وتشعر قيه 
أتفستا بسلطان بقهرخاء أو تاصر يدها فيما أدركها العجز عته؛ على أنه 
فرق ماتعرف من القوى المسخرة لها وكان لايد من الخضوع له. والرجوع 
إليدء والاستمانة به فذلك ما يرد الى الله وحده, فلايجوز أن تخشع 
إلا له ولا أن تطمئن إلا إليه. ركذلك جعل شأنها فيما تخافه وترجوه مما 
تقبل عليه فى الحياة الآخرة لايسوع لها أن تلجأ الى أحد غير الله فى 
قبول أعمالها من الطييات: ولا فى غفران أفاعيلها من السيئات؛ فهر 
وحده مالك يوم الدين. 


(35)التحلة ۷۸ 
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اجعكت يذلك جذور الوثنية وماوليها ما لو اختلف عنها فى 
الصورة والشكل أو العبارة واللقظء لم يختلف عنها فى المعتى 
والحقيقة. تيع هذا طهارة العقول من الأوهام القاسدة الى لاتنفك عن 
تلك العقيدة الباطلة, ثم تنزه النفوس عن الملكات السيئة التى كانت 
تلازم تلك الأوهامء وتخلصت يتلك الطهارة من الإختلاف فى المعبودين 
وعليهمء وارتفع شأن الإنسان وسمت قيمته ا صار إليه من الكرامة 
بحيث أصبح لايخضع لأحد إلا لخالق السموات والأرش وقاهر التاس 
أجمعين. وابيح لكل أحدء يل فرض عليه أن يقول كما قال أبراهيمة 
إلى جت وى للدى قط السستوات والآرض 
ينا رمَا آنا من المُشركين» ۰ وکیا آأمر رسول الله 
٠‏ أن يقول ن i‏ صلاتى وتسشكى ومحيّاى 
0 لله رب التكمية لاشريك له ويذلك ٠‏ أمرت 
وأنا أول المسلميت 4**, قيلت بذلك للإنسان تفسه حرة كرية , 
وأطلتت أرادته من القيود التی كانت تتعدها هارادة غيرهء سواء كانت 
أرادة بشرية ظن أتها شعبة من الارادة الألهية. أو أنها هى » كإرادة 
الرؤساء المسيظرين أو إرادة موهرمة اخترعها الخيال: كما يظن فى 
القيور والأحجار والأشجار والكتواكب وتحوهاء واقعكت 


(قه) الاتسام ‏ لا 
ريلف الاتعام ليل 


To: www,al-mostafa.com 


هزيحه من أسر الوسائط. والشفعاء وا متكهدة والعرفاء: وزعماء السيطرة 
على الأسرار. ومنتحلى حق الولاية على أعمال العيد قيما بينه وبين 
الله . الزاعمين أنهم واسطة النجاة. وبأيديهم الإشقاء والإسعاد. وبالجمثة. 
فقد أعحقت روحد من العبودية للمحتالين والدجالين. وصار الائسان 
التوحيد؛ عيدا لله حرا من العبودية لكل ماسواء؛ فكان له من الحق ما 
للحر على ار ء لا على فى الحق ولا وضيعء ولا سال ولارفيع: ولا 
تفاوت بين الداس إلا بتفاوت أعمائهم» ولا تفاضل إلا يتفاضلهم قى 
عقرلم ومعارفهمء ولا يقريهم من الله إلا طهارة العقل من دنس الوعم 
وخلوص العمل من العوج والرياء. ثم بهذا خلصت أموال الكاسيينة 
وقخض الحق فيها للققراء والمساكين وا مصالع العامة وكفت عنها أيدى 
العالة وأهل البطالة من كان يزعم ا حق فيها بصفته ورتيتد لابعمله وخدمعه. 


سكاتة العمل 

طالب الإسلام بالحمل لكل قأدر عليه وقرر أن لكل نفس ماكسبت 
وعليها ما اكتسيت فمن يَعْمَلٌ مثقال ذَرْمْ خيرا يزه ٠‏ 
ومن يَعْمَل مثقاك ورز شرا يرد € ١‏ وان ليس 
للإئسمان إل عَاسعى ¥„ وأباح لكل أحد أن يتتاول من 
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الطيبات ماشاء أكلا وشرياً ولياسأ وزيتق ولم يحظر عليه إلا سا كان 
ضار بتنسه. أو من يدخل فى ولايتهء أو ماتعدى ضرره الى غيره. 
وحدد له قى ذلك الحدود العامة ها ينطيق على مصالع البشر كاقةء 
فكقل الاستقلال لكل شخص قى عمله. واتسع المجال لتسابق الهمم فى 
السعى حتى لم يعد لها عقبة تتمثر يهاء إلا قا محترما تعسطدم به. 


حرية الغكصر . . والتجديد 

انحى الاسلام على التقليد. وحمل عليه حملة لم يردها عنه 
القدرء فيددت فيالقه امتغلية على النفوس» واقتلعت أصوله الراسخة 
فى المدارك ٠‏ و نسفت ماکان له من دعائم وأركان فى عقائد الأمم. صاح 
بالعقل صيحة أزعجته من سباته وهبت يه من تومة طال عليه الغيب 
فيهاء كلما نقد إليه شعاج من نور الحق خلصت اليه هينسة (الاأمين 
سدنة حياكل الوهم: و تم فإن اليل حالك؛ والطريق وعرة والغاية 
بعيدةء والراحة كليلة والأزراد قليلة » 11. 

علا صوت الإسلام على وساوس الطعام ٠٠‏ وجهر هأن الإنسان لم 
يخلق ليقاد بالزمام؛ ولكته فطر على أن يهتدى بالعلم والأعلام. أعلام 
الكون ودلائل الحوادث. وات ا معلمون متيهون ومرشدون: وأثى طرق 


(91) الهيتمة ؛صوت خقى ‏ 
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البحث هادون؛ صرح فى وصف أهل الحق باتهم :< الذي يُسَتمعُون 
القرلة فَيَتَبِعُونّ أحْسنَهُ 4 ۳ ء فو صقهم بالتمييز بين مايقالء 
من غير فرق بين القائلين, ليأخذوا ها عرفوا حسنهء ويطرحوا مالم 
يتيينوا صحته ونفعهء ومال على الرؤساء فأتزلهم من مستوى كانوا فيه 
يأمرون وينهون. ووضعهم حت أنظار مرؤسيهم: يخيرونهم كما يشاعون: 
ويشحنون مزأعمهم حسيما يحكسونء ويقضون فيها بآ يعلمرن ويتيقنون 
لا با يظلون ويتوهمون. صرف القلرب عن التعلق با كان عليه الآباء ٠‏ 
وماتوارثه عتهم الأبناء: وسجل الحمق والسفاهة على الآخدين يأقرال 
السايقينء ونيد على أن السبق فى الزمان ليس آية من آيات العرفان, 
ولا مسميآ مقرل على عقول. ولا لأذهان على أذهان. رانا السابق 
واللاحق غى التميبز والقطرة سيان بل للاحق من علم الأحوال الماضية 
واستعداده للنظر قيها والامتفام ا وصل إليه من آثارها ى الكون مالم 
يكن كن تقدمه من أسلافه وآبائهء وقد يكون من تلك الآثار التى يتتفع 
بها أهل الجيل الحاضر ظهور العواقب السيتة لأعمال من سبقهمء وطفيان 
الشر الذى وصل اليهم ها اقترقد سلفهم: < قل سيروا قى الأرضو 
ثم انظروا كيف کا عقي المكذيين € وأن أبراب 
قضل الله لم تغلق دون طالبء ورحمته التی وسعت كل شیء لن تضیق 


( الزس ۹۸ . 
77 )الاسام بقل 


عن دائب؛ عاب أرياب الأديان فى اقعفائهم أثر آبائهم ووقوفهم عند ما 
اختطته سير أسلاقهم, وقولهم: ۶ بل تيع ما رجگ عليه 
آباءنا € ١‏ . ت وَجَذتا آياءنا على أمة وإنّا على 
آثارهم عيتدرن 4 .)١١‏ 

فأطئق بهذا سلطان العقل من کل ماکان قيده. وخلصه من كل 
تقليد كان استعيدهء ورده ای مملكتته يقضى يحكيه وحكمته. مع 
اضوع مع ذلك لله وحده والوقوف عتد شريعتهء ولاحد للعمل فى 
متطقة حدودها ٠‏ ولائهاية للنظر يمعد تحت بتردها. 

بهذا وما سيقه تم للإنسان پقحضی دينه أمران عظيمان طا ما حرم 
متهما وهما: استقلال الإرادة؛ واستقلال الرأى رالفكر؛ وبهما كملت له 
اتساقبته. واستعد لآن يلخ من السعادة ما هيأه الله له يحكم الفطرة 
التى قطر عليهاء وقد قال بعض حكماء الغرييون. من محأخريهم: إن 
نشأة المدنية فى أوروبا انما قامت على هذين الأصلين؛ غلم تنهض 
النقوس للعمل ولم تتحرك العقول للبحث والنظر إلا بعد إن عرف العدد 
الكثير أنفسهم: وأن لهم حقا فى تصريف اختيارهمء وقى طلب الحقائق 
بعقولهم. ولم يصل إليهم هذا التوع من العرقان إلا فى الجيل السادس 


. ۲٠١: لقمأن‎ )۷٤( 
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عشر من ميلاد المسيحء وقرر ذلك الحكيم: أنه شعاع سطع عليهم من 
آداب الإسلام ومعارف المحققين من أهله فى تلك الأزمان[99/, 
رفع الإسلام يكتايه المتزل ماكان قد وضعه رؤساء الآديان من الحجر 
على عقول المتدينين فى فهم الكتب السماوية؛ استثثارآ من أولتك 
الرؤساء بحق الفهم لأنفسهم: وضنا يه على كل من لم يفيس لياسهمء ولم 
يسلك مسلكهم لنيل تلك الرتبة المقدسة؛ ففرضو! على العامة أو أياحوا 
لهم أن يقرعوا قطعا من تلك الكتب, لكن على شريطة أن لايقهموها 
ولا أن يطيلوا أنظارهم الى ماترمى إليهء ثم غالو! قى ذلك فحرموا 
أنفسهم أيضا مزية القهم إلا قليلاًء ورموا عقولهم بالقصور عن إدراك 
عاجاء فى الشرائع والنيوات. ووقنوا كما وقفوا بالناس عند تلارة 
الألفاظ تعيدا بالأصرات واطروف فذهيوا بحكمة الإرسالء قجا القرآن 
عار. مافعلوا. نقال: ومهم أميرن: لا يعلموق 
الكتاب إلا أمانى دن هر إلا طون ٠4‏ < متل 
الذينَ خملوا التوراة شم لم لوقا كتل الحمار 
يحمل أسقاراً .يئس قل القدم الذين كديوا بایاتد 
الله والله لا يَهُدى الْقَرْمٌ الظالمين 1"404.أمَا الأمانى فنسرت 


)١(‏ الاشارة هنا إلى أثر العماليم الاسلاسية التي امتبسها الغرب من 
الاتدقس وبواسطة الاختلاط زسن الحروب الصليبية .. الخ في حركة الإصلاح الديشي في 
أوربة . وسيأتي لنا تمليق خاص بهذا الامر في النسل أنخاص هانتشار الاسلام من 
رسالة الترحيد هله . 

(لالاالبقرة دلا (00) اجعة 4 . 
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يالقراءات عالخلارات. أى لايعلمون عة إلا أن يتقودء وإذا ظتوا أنهم 
على شىء تًا دعا إليه مهو عن غير علم با أودعه؛ ويلا برهان على 
ماتخيلوه عقيدة وظتره ديئا؛ وإذا عن لأحدهم أن يبين شيا من 
أحكامه ومقاصدهء لشلهرة دقعته الى ذلك جاء فيما يقول ا ليس منه 
على بيتة؛ واعتسف فى التأويقل. وقال: هذا سن عند الله # فويل 
لين يُْتْمُونَ اكاب بأيديهم ثم يترلون هذا من 
عند الله ليشعروا يه سنا قليلا ۹€). أما الذين قال 
إنهم لم يحملوا التوراة: وهى بين أيديهم بعد ما حملوها ؛ قهم الذين لم 
يعرقو] منها إلا الألفاظ. ولم تسم عقوثهم إلى إدراك ما أودعته من 
الشراتع والأحكام فعميت عليهم بذلك طرق الاهتداء بها وطمست عن 
أعيتهم أعلام الهداية البى نصبت بانزالهاء فحق عليهم ذلك امثل الذى 
أظهر من شأنهم فيما لايليق بنفس بشرية أن تظهر يه. مشل الحمار الذى 
يحمل الكتب ولايستفيد من حملها إلا العناء والتعب وقصم الظهور 
واتبهار النفس. وما أشنع شأآن قرم انقليت بهم الالء فما كان سپا في 
إسعادهمء وهو التنزيل والشريعة. أصيح سبي قي شقائهم بالجهل 
والغياوة. . ويهذا التقريع ونحوه؛ وبالدعوة العامة الى القهم وقحيص 
الألباب للتغته وإليقين؛ نا هو منتشر فى القرآن العزيزء فرض الإسلام 
على كل ذى دين أن يأخذ يحظه من علم ماأودع الله فى كتيه. وماقرر 


لكلا) البترتيةلا. 


من شرعهه وجعل القاس قى ذلك سواء بعد استيفاء الشرط بإعداد ما 
لابد مته للقهمء وهو سهل المتال على الجمهور الأعظم من المتدينين. 
لاتختص به طيقة من الطبقات ولايحتكر مزيته وقت من الأوقات. 


اتغاق الآديان علص التوحيد 

جاء الإسلام والداس شيع فى الدين. وإن كانواء إلا قليلاء فی 
جانب عن اليقينء يتدابذون ويتلاعنون. ويزعمون فى ذلك أنهم يحبل 
الله مستمسكون: فرقة وتخالف وشغب يظثرتها فى سبيل الله أقرى 
سببء أنكر الإسلام ذلك كلهء وصرح تصريحا لايحتمل الريية بأن دين 
الله قى جميع الأزمان وعلى السن جميع الأنبياء واحد. قال اللّه: 

إن الدين عند د الله الإسلام ونا !لعلف 3 
ارتوا الكتابً ان من بَمْد مَاجَا ْم | م شيا متهم + 
ل ما گان إِيُرَاهِيمْ يودي ونا تصرانیا وکن گا 
حنيفا سلما ونا كان من ن المشركين ٠€‏ < شرع 
لخ من ن الذين مارصى په نُوحاء والذى أُوحَينا إليْك 
وما ونا يه يرا هيم وموسى وعیسّی أن أقمسوا 


)ل عمران: ۱۹ء 
(4) أل عمران : ٩۷‏ . 
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الدب وكا تَقرقرا فيهء كر على المُشركين 
مَاتعْرهُمٌ إليه € ۶.٠‏ قل با أل الكتاب تاليا 
إلى كلمّة سوام یتنا وَيِيتَكُم ألا تَمَيْدَ إا الله ونا 
شرك به شیقا ولا خد بنا يَمْضة أريّايا ِن شيو 
الله نإ توكرا فقولوا اشهدوا بأنًا مسلون 4 ,)۸١‏ 
وكثير من ذلك يطول إيراده فى هذه الوويقات. 

والآيات الكرعة إلى تعيب على أهل الدين ماترعرا إليه من 
الاختلاف والمشاقةء مع ظهور الحجج؛ واستقامة المحجة لهم فى علم ما 
اختلفوا فيه معرونة لكل عن قرأ القرآن وتلاء حق جلاوته. نص الكتاب 
على أن دين الله قى جسيح الآزمان هو افرده يالريويةء والاستسلام له 
وحده بالعيودية؛ وطاعته قيما أمر به وتهي عندء م هو مصلحة 
البشر: وعماد لسعادتهم فى ألدنيا والآخرة: وقد ضمته كتيه التى أتزلها 
على المصطقين من رسلهء ودعا العقول الى فهمد متهاء والعزائم الى 
العمل بهء وان هذا المعنى من الدين هر الأصل الذى يرجع إليه عند 
هبرب ريع الحخالف» وهر الميزان الذى توزن به الآقوال عند التناصف», 
وان الفجاج والمراء فى الجدل فراق مع الدين ٠‏ ويسد عن سنحتهء ومتى 


450 ) الشوري :17 . 
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روعبت حكمته ولوحظ جانب العناية الإلهية قى الإتعام على البشريةء 
ذهب الخلاف وتراجعت القلرب إلى هذاهاء وسار الكاقة في مرأشدهم 
إخواناً: باحق مستمسكين وعالى نصرته متعاونين. 


إختلاف الأديان فس العيادات 

أما صور العيادات؛ وضروب الاحتفالات , ما اختثفت فيه الأديان 
الصحيحة سايقها مع لاحقهاء واختلاف الأحكام متقدمها مع متأخرهاء 
قمصدره رحمة الله ورأقته فى إيتاء كل أمة وكل زمان ماعلم فيه احير 
للأمة والملائسة للزمان. وكما جرت ستعه - وهو رب العالمين - بالعدريج 
فى تربية الأشخاص من خارج من بطن أمه لايعلم شيا الى رأشد فى 
عقله . كامل فى نشأته؛ يزق الحجب بفكره» وبواصل أسرار الكون 
ينظره» كذلك لم تختلفه سنته ولم يضطرب هديه قى تربية الأمم, فلم 
يكن من شأن الإنسان, فى جملته ونوعه, أن يكون فى مرتبة واحدة 
من العلم وقيول الخطاب من يوم خلقه الله الى يوم يبلع من الكال 
متعهاه. بل سبق القضاء بآن يكون شأن جملته فى التمو قائما على 
ماقررته الفطرة الإلهية في شأن أفراده ٠‏ وهنا من اليديهيات التى 
لايصح الاختلاف فيهاء وان اختلف أهل النظر فى بيآن ماتقرع قى علوم 
وضعت للبحث فى الاجتماع اليشرى خاصة: فلا نطيل الكلام فيه هنا. 
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تطور الأديان 

جا عت الأديان والناس من قهم مصالحهم العامة؛ بل والخاصةء في 
طور أشبه بطور الطفرلية للتاشىء الحديث العهد بالوجود , لا يألف من 
إل ماوقع تحت حسهء ويصعب عليه أن يضع الیزان بين پومه وأمسه. 
وأن يتأول يذهته من العاتی مالا يقرب من لمسهء ولم يثفث فى ووعد 
من الوجدان الباطن مايعطفه على غيره من عشيره أو أبن جتسه. فهو 
من الحرص على مايقيم بتاء شخصه فى هم شاغل عمًا يلقى إليه فيما 
يصله بغيرد, اللهم إلا ينا تصل الى مه بطعام أو تسنده فى تقعود أو قيام. 

فلم يكن من حكمة تلك الأديان أن تخاطب الناس با يلطف فى 
الوجدان. أو يرقى اليه بسلم البرهان » يل كان من عظيم الرحمة أن 
تسير هالأقوام -- وهم عياف الله - سير الوالد مع ولده فى سقاجة السن 
لا يأتيه إلا من قيّل ما يحسة يسمعة أو ميصره .فأخذتهم بالأوامر 
الصادعة . والزواجر الرادعة. وطالبعهم بالطاعة: وحملتهم فيها على 
ميلح الاستطاعة (46). كلقعه ببعقول المعنى ٠‏ جلى الغايةء وان لم 
يفهموا معناد؛ ولم تصل مداركهم الى مرماه. وجا ءتهم من الآيات ها 
تطرف له عيونهم: وتتفعل به مشاعرهمء وفرضت عليهم من العبادات 
مايليق بحالهم هده. 


(86) الأثارة هنا إلى الديائة الموسريه . 
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ثم مضت على ذلك أزمان. علت قيها الأقوام وسقطت؛ وارتفعت 
وانحطت. وجرهت وكسيتء وتحالفت واتفقت. وذاقت من الأيام آلاماً, 
وتقلبت فى السعادة والشقاء أياما وأياما » ووجدت الأتفس بنفث (80) 
الحوادث ولقن417) الكوارث شعور! أدق من الحس. وأدخل فى الوجدان. 
لايرتقع فى الجملة عمًا تشعر به قلوب النساء. أو تذهب معه نزعات 
الغلمان فجاء دين يخاطب العواطف ويناجي ال مراحمء ويستعطف 
الأعوا .. ويحادث خطرات القلوب. فشرع للناس من شرائع الزهادة 
مايصرقهم عن الدتيا يجمثتهاء ويرجه وجوههم نحو الملكوت الأعلى , 
ويقعضى من صاحب الحق ألا يطالب به ولو بحقء ديقلق أبواب السماء 
فى وجوه الأغنياء: وما يتحو تجو ذلك تا هو معروف 1477 , وسن 
لاس سنا غى عبادة الله تتفق مع ماكاتو! عليه. ومادعاهم اليهء قلاقى 
من تعلق النفوس يدعوته ما أصلح من فاسدها وداوى من أمراضها. ثم 
لم عض عليه بضعة أجيال حتى ضعنت العزائم البشرية عن احتمالهء 
وضاقت الذرائع عن الرقوف عند حدوده والأخذ بأقرآله؛ ووقر فى 
الظنون أن اتبساع وصاياه ضرب من محال فهب القاتمون عليه 


(46) القاء الحرادث وألهامها . 
(85) للقن الكوارث ؛ كلامها المباشر ردلالاتها . 
(4۷) الاشارة هتا إلى المسيحية ‏ 
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أتفسهم لنافسة الملوك فى السلطان: ومزاحمة أهل الترف فى جمع 
الأموال. وانحرف الجمهور الأعظم متهم عن جادته بالتأويل. وأضافوا 
عليه مأشاء الهوى من الأباطيل. 

هذا كان شأتهم في السجايا والأعمال. تسوا طهارتهء وياعوا 
تزاهعه. أما فى العتائد فتفرقوا شيعا وأحدثوأ يدعاء ولم يستمسكوا 
من أصوله إلا يما ظنوه من أشد أركانهاء وتوهموه من أقوى دعائسها , 
وهو حرمان العقول من النظر فيه. هل وقى غيره من دقائق الأكران. 
والحظر على الأفكار أن تنفذ إلى شىء من سرائر الخلقة. قصرحوا أن 
لا وفاق بين الدين والعقل. وأن الدين من أشد أعداء العلمء ولم يكف 
الذاعب إلى ذلك أن يأخل په تفسدء بل جد غى حمل التاس على مذهيه 
بكل مايملك من حول وقوةء وأغضى الغلو فى ذلك بالأنقس إلى نزعة 
حاتت أشد التزعات على العالم الإتساتى»ء وحى تزعة الحرب بين أعل 
الدين للالزام يبعض قضايا الدين؛ فتقوض الأصل وتخرمت العلائق بين 
الأهل. وحلت القطيعة محل التراحم. والتخاصم مكان التعاون: وال حرب 
محل السلام. وكان الناس على ذلك إلى أن جاء الإسلام. 


الا سلا سم 
كان سن الاجتماع البشرى تقد يلغ بالإنسان أشده وأعدته الحوادث 
أقاضية آلى رشده؛ فجاء الإسلام يخاطب العقل ويستصرخ القهم وأللب, 
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ريشركه مع العواطف والإحساس فى إرشاد الاتسان الى سعادته 
الانيوية والأخروية؛ ويين للتامى مااختلفوا قيه. وكشف لهم عن وجه 
مااختصموا عليه. وبرهن على أن دين الله فى جميع الأجيال واحدء 
ومشينعه فى إصلاح شثرتهم رتطهير قلويهم واحدة؛ وأن رسم العبادة 
على الأشباح انا هو كتجديد الذكرى فى الأرواح: وأن الله لاينظر إلى 
الصور ولكن ينظر ألى القلوبء وطالب المكلف برعاية جسده كما طاليه 
بإصلاح سرهء فقرض نظافة الظاهر كما أوجب طهارة الباطن. وعد كلا 
الأمرين طهر مطلوياء.وجعل روج المبادة الاخلاص ٠‏ وأن مافرض من 
الأعمال اتا هو لما أوجب من التطيع بصالع الملكات «إنّ الْصلَاءٌ 
نى من القسناء وَالمُفكر + ۵۵ < إن الإشتان لق 
علوعا إذ) ممه العثر جَرُومًا وإةا مسد لير مَنُومًا , 
إلا الملين 4 (85) ورفع ختى الشاكر الى مرتية النقير الصابر؛ بل 
ريا فضله عليه وعامل الائسان فى مواعظه معاملة الناصح'الهادى 
للرجل الرشيد. فدعاه الى استعمال جميع قرا الظاهرة والباطنة؛ وصرح 
ما لايقبل التأويل أن فى ةلك رضا اللّه وشكر تعمته؛ وأن الدنيا مزوعة 
الاخرة. ولا وصول الى خير العقبى إل بالسعى فى صلاح الدتيا۔ 


(84) المتكيرت :غ8 . 
(5ه) المارج 15.؟؟ ۰ 
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العفت الى أهل المتاد فقال لهم: فل هَاتُوا يَرْمَاتكُم 3 
عم صادكين ٠٠4‏ . وعنف النازعين الى الخلاف والشقاق على 
مارعزعو! من أصول اليقين. ونص على أن التفرق يفى وخروج عن 
سبيل الحق المبين: ولم يقف فى ذلك, عتد حد الموعظة بالكلام 
والنصيحة بالبيان: بل شرع شريعة الوقاقء وقررها فى العمل. فأباج 
للمسلم أن يتزوج من أهل الكتاب» وسوغ مؤاكلتهم؛ وأوصي أن تكون 
مجادلتهم بالتی هى أحسنء ومن المعلوم أن المحاستة هى رسول المحبةء 
وعقد الالفة, والمصاهرة آنا تكون بعد التحاب بين أهل الزوجين. 
والارتياط بينهما يروابط الاتعلافب. 

ثم أخذ العهد على المسلمين أن يدافمرا عمن يدخل فى 
ذمتهم من غيرهم كسا يدقعون عن أنفسهمء ونص على أن لهم 
مالحا وعليهم ماء ولم يفرض عليهم جزاء ذلك إلا زهيدا يقدموته 
. من مالهمء ونهى بعد ذلك عن كل إكراه فى الدين» وطيب 
قلوب المومنين فى قوله ١‏ ياأيها الكذين آمَسُوا 
عَلنكم اتشسكم ايتظركم من صل إذا اهعديم 4 
0 . فعليهم الدعوة الى الخيسر سالتى هى أحسن. 


(0ة) البثرة + ۱۹١‏ . 


۹ المائية ١١8‏ ي 
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وليس لهم ولاعليهم أن يستعملوا أى ضرب من ضروب القوة فى الحمل 
على الإسلامء فإن نوره جدير أن يخترق القلوب» ولبست الآيات فى 
الأمر بالمعروف بين المسلمين. فإنه لا اعتداء إلا بعد القيام بهء ولي أريد 
ذللك لكان التعبير: ( على كل راحد متكم ينقسد ) لا ( عليكم 
أنفسكم ): كما هو ظاهر لكل عریی » كل ذلك ليرشد التاس إلى أن الله 
لم يشرع لهم الدين ليتقرقوأ فيه ولكن ليهديهم الى الخير فى جسيع 
توأحيه. 

رفع الاسلام كل امتياز بين الأجناس اليشرية: وقرر لكل قطرة 
شرف النسبة الى الله فى الخلقة, وشرف اتدراجها قى التوع الاتسانى 
بالجتس 7؟؟) والفصل ١‏ والخاصة ۹ء وشرف استعدادها يذلك 
لبلوغ أعلى درجات الكمال الذي أعده الله لنرعها ؛ على قلا مازعمه 


411 اجس في إلتطق . هر كل مقو على كثيرين مضتلقين بامحقيقة في 
جراب ما هو . أتظر (الممجم الفلسفى). 

() النسل في اطق هر جئقة الموضوعات التي تريط ينها مات 
مشحركة ‏ ويطئق علي جرء من المأهية يبر النرع . كالناطق بالئسية للانسان موإذ! مير 
الترح عن مشاركيه في الجنس القريب . سمي «يالفصل القريب» وإذا ميزه عن 
مشاوكيه في اتس اتبعيد سمى «بالفصل البعيد » . أنظر المرجع السايق . 

(54) حي الكلي النال علي نوح وأسد في جواب أي شئ هر ۾ لا پالقات ٠‏ بل 
بالعرض .. وتطقق عشي ما ليس دالا في الماهية ولكته هيز الشئ . كبا تطلق عقي ما 
هر ملام لشي علي الدوام » الخ , أنظرا مرجع السابق - 
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المتتحلون من الاختصاص هزايا حرم منها غيرهم؛ وتسجيل الخسة علي 
أصناف زعموا أنها لن تبلغ من الشأن أن تلحق غيارهم. فأماتوا الأرراح 
في معظم الأمم وصيروا أكثر. الشعوب هياكل وأشباحا. 

هذه عبادات الإسلام. على مافى الكتاب وصحيح الستة, تعفق 
على مايليق يجلال آللّهء وسمو وجوده عن الأشياء.وتلتئم مع المعروف 
عند العقول السليمة . . 

غالصلاة: ركوج وسجودء وحركة وسكون. ودعاء و تضرع, 
وتسبيح وتعظيم: وكلها تصدر عن ذلك الشعور بالسلطان الإلهى الذي 
يمر القرة اليشرية. ويستقرق الحولء قتخشع له القلوب. وتستخذى 
له النفوسء وليس فيها شيء بعلو على معتاول العقل إلا تحو تحديد 
عدد الركمات » أو رمى الجمرات (159: على أنه ما يسهل التسليم فيه 
لحكمة العليم الخبير؛ وليس فيه من ظاهرالعيث واستحالة امعتى مايخل 
بالأصول التى وضعها الله للعقل فى الفهم والتفكير. 

أما الصوم: فحرمان يعظم به الله قى التفس. وتعرف يه مقادير 
الب عيد تدعا ومكأنة الان الإلهى فى التفشل بها ل کن 
علد الست كنا کیب على الین به تمیق 


(46) في مناسك المع 
OY‏ البقرة AF‏ ° 
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اما عمال احج فتذكير للإنسان يأوليات حاياته؛ وتعهد له 
يتمشيل المساوأة بين أقراده. ولو فى العمر مرةء يرتقع قيها الامتياز بين 
الغنى والفقيرء والصعلوك والأمير؛ ويظهر الجميع قى معرض وأحد 
عراة الأبدان. متجردين عن آثار الصنعة؛ وحدت هبتهم العبودية لله رب 
العامين. كل ذلك مع استيقائهم فى الطراف' والسعى والمواقف ولس 
الحجر ذكرى ابراهيم عليه اسلام» وهو آبو الدين. هر الذى سماهم 
المسثمين؛ واستقرار يقينهم على أن لاشى ٠‏ من تلك البقايا الشريغة يضر 
أو يتفع. وشعار عذا الإذعان الكريم فى كل عمل: ( الله أكبر). 

أين هذا كله ما تجد قئ عبادات أقوام آخرين؟ يضل فيها المقل. 
ويتغذر معها خلوص الس للتنزيه والتؤحيد 15 

كشف الإسلام عن المقل غمة من الرهم قيما يحرض من حرادث 
الكون الكيير: (العالم) والكون الصغير (الإنسان) فقرو أن آيات الله 
الكيرى فى صنح العائم انما يجرى أمرها على السان الإلهيةآلعى قدرها 
الله فى علمه الأزلى ٠‏ لايغيرها شىء 'من الطوارىء الجزثية» غير أنه 
لايسوز أن يغفل شأن الله فيهاء بل ينيغى أن يحيى ذكره عشسد 
رقيتها .فتدجاء على لسان النبى 42( الشمس والقمر آيتتان من آيات الله 
لايخسفان لوت أحد ولا خياته؛ قإةا رأيتم ذلك قاذكروا الله ) , وفيه 
التصريح بأن جميع آیات الكون جری على نظام واحد. لايقضى فيه الا 
العناية الآزلية على السك التى أقامته عليها. 


18 


ثم أماط اللثام عن حال الإنسان فى النعم اثتى يتمع بها 
الأشخاص أو الآمم» والمصائب التى يرون بها. قفصل بين الأمرين 
فصلا لا محال معه للخلط بينهماء فأما التمم التى يمتع الله بها بعض 
الأشخاص فى عذه أشياة. والرزايا ألعى يرزا بها فى ثقسه فكثير متها 
كالثروة والجاه والقرة والمنين أو الفقر والضعة والضعف رالفقد . قد 
الايكون كاسبها أوجالبها ماعليد الشخص قى سيرته من استقامة 
وعوج؛ أو طاعة وعصيانء وكثيرا ما أميهق الله يعض الطفاة: أو 
الغجرة الفسقة. وترك لهم متاع الحياة الدنياء وكثيرا مااستحن الله 
الصالحين من عبادء. وأثتى عليهم فى الاستسلام لحكمة؛: وهم الذين 
إذا أصابتهم مصيبة عبروا عن إخلاصهم فى التسليم بقولهم :إن 
لله وإنًا إليه راجمّرن؟ 4“ فلاقضب زيد ولارضاعمرو. 
ولا أخلاص.سريرة ولافساد .عمل تا يكون له دخل قی هذه الرزايا ولا 
قى تلك التعم الخاصةء آللّهم إِنَا فيما ارتباطه بالعمل أرتياط المسيب 
على جارى العادة. كارتباط الفقر بالإسراف, والذل ياين وضياع 
السلطان بالظلم وكارتباط الثروة بحسن التديير فى الأغلب. والمكانة 
عند التاس بالسعى فى مصالحهم علي الأكثرء ومايشيه ذلك ما هو 
مبين في علم آخر. 


)لتر :5و1 . 
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أما شأن الأمم فليس على ذلكء فإن الروح النى أودعه الله جميع 
شرائعه الإلهيةء من تصحيح الفكرء وتسديد النظرء وتأديب الأهواء » 
وتحديد مطامح الشهوات. والدخول الى كل أمر من بابهء وطلب كل 
وغيبة من أسبابهاء وحقظ الأمانة؛ واستشعار الأخوة. والتعاون على 
البرء والتناصح قى اير لد ء وغير ذلك من أصول الفضائل: ذلك 
الروي عن عار اة الأمم ومد مشرق سعادتها فى حله الدنيا قبل الآخرة: 
«من برد كراب الدنيا ته منها » (14) . ولن يسلب الله 
عنها ا دام هذا الروح قيها, ٠‏ يزيد الله النعم يقرتهء وينقصها 
بضعقه. حتى إذا فارقها ذهيت السعادة على أثره. وتيعته الراحة إلى 
مقرهء وأستيدل الله عزة القرم بالذل. وكثرهم بالقلء ونعيمهم بالشقاء 
وراحتهم بالعتاء. وسلط عليهم الظالين أو العادلين فأخذهم بهم وهم فى 
غنلة ساهرن: < وإذا اردتا أن تهلك قرية أمرنا. معرقيها 
ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا € 
١‏ .أمرناهم بالحق ففسقو! عنه الى الباطل. لاينقعهم الأئين 
ولايجديهم البكاء ١‏ ولايقيدهم عابقى من صور الأعمالء ولا يسعجاب 
منهم الدعاء, ولاكاشف لما نول يهم إلا أن يلجشرا الى ذلسك السريج 


)ل عمران ۹۹۲ 
(5ة) الإسراء ۱١‏ . 
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الأكرم فيستنزلوه من سماء الرحمة برسل الفكر والقكر 
والصيروالشكر( إن الله لايقّير ما يتوم حَتَى يروا 
ما بأنفسيمة ۰١‏ . نة الله فى الذين لوا من 
قبل ولن تجد السدّة الله َيّديلا» 1١١١١‏ رما أجل ماقاله 
العباس بن عيد المطلب فى استسقائه : ١‏ اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا 
بكنب» ولم برقع إلا يعرية) - 

على هذه السان جرى سلف الأمةء قبينما كان المسلم يرقع روحه 
بهته العقائد السامية. ويأخذ تفسه ا يتيعها من الأعمال الجليلة . كان 
غيره يظن أنه يزلزل الأرض بدعاته . ويشق الفللك بيكائه: وهو ولع 
بأهرائه. ماض فى غلواته. وماكان يغتى عند ظنه من احق شيتا. 


التعليم : 
حث القرآن على التعليم ؛ وارشاد العامة والأمر با معروف والتهى 
عن المنكرء قغال فلولا تقر من كل فرقة متهم طائغة 
لبعتگيوا غى الدين وليُطروا قَرمَيهُم إذا رَجَعُوا إل 
لعَلهم يَحَدَرُون ٠١4‏ , ثم فرض ذلك فى قسوله 
(0)ء اوعد ٩0۲‏ . 


)الأسراب بك 
(؟10) العوية: ۱۴۲ . 
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١‏ وَلتكُن متكم آم يَدْعُونَ إلى اير رَيامُرَونَ 
بال معروف تهون عن المنكر وأوثئلة هم هُمْ ا مقلحون» ونا 
تَكُوئُو كالذين تَتَرقوا واخْتَلتُوا من بعد هاا دهم 
البَيتّات وألتك لهم عاب عظمم؛ م تُبيض وجوه 
وتسود وجوه فأمًا الذين اسودت وِجُومُهم كرتم بعد 
إيَاتكُم ندوقرا العّذاب ها کم تكثررن رانا لني 
أييضت وجومّهم ققی رحمة الله هم فيهًا خالدونء تلك 
آيات الله تتلرها عليك بالحق را اله يريد ظئمة 
للعالين. وللّه مافى السمرات وماقى الأرش والى 
الله تُرجّعْ الأمور»!؟١٠).,‏ ثم بعد هذا الرعيد الذى يزعج 
المفرطين: وتحق يه كلمة العذاب على المختلفين والمقصرين ٠‏ أيرز حال 
الأمارين بالمعروت النهائين عن المتكر فى أجل مظهر يكن أن تظهر' فيه 
حال آمة. قتال: ١‏ كُتثّم خير آسةر أخرجتة لئاس تامرون 
المسرُوف ريون عن المنگر وتؤمتُون بالك ٠ ۰١6‏ 
ققدم ذلك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر علي إلإيان ٠‏ فى عذه الآيةء 
مع أن الإمان هى الأصل الذى تقوم عليه أعمال اليرء والدوحة التي 


۳ 0 صمران: ۱۰۹3-1 
٠١‏ ) آل عمرات : 319 
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تعفرج عتها أقنان الخيرء تشريفا لتلك الفريضةء وإعلاء لترلتها بين 
القرائض. بل تنبيها على أنها حفاظ الإهان وملاك أمره . ثم شد 
بالإقكار علي قوم أغلرها . وأهل دين أحسلوهاء تقال < لعن الذي 
قروا عن يت إسرائيل على لسان داود وعيسى عن 
ریم٠‏ ذلك پا عنصو وكانوا يُعْتَدُون انوا لايُتَتَاهِنَ 
عن متك فعلوه ليئس مَاكَانُوا ينعلين € ١١۰٠ء‏ فز 


عَليهم اللعنة. وهي أَشدّ ماعنون الله به على مقته وغضيه. 


الزصاة 

قرض الإسلام للفقراء فى أموال الأغنياء حقاً معلوما يفيض به 
الآخرون على الأولين. سدا لحاحة المعدمء وتفريجا لكربه الخارم. وتجريرا 
لرقاب المستعبدين» وتيسيرا لأيناء السبيلء ولم يَحث على شيء حثه 
علي الانفاق من الأموال فى سبيل الخير. وكثيرا ماجعله عتوان الإمان 
ودليل الإهتداء الى الصراط المستقيم. فاسعل يذلك ضغاتن أهل الناقةء 
ومحص 1١١17‏ , صدورهم من الأحقاد على من قضلهم الله عليهم قى 
الرزق» وأشعر قلوب أولثك محبة هؤلاء؛ وساق الرحمة فى نقوس هؤلاء 
على أولتك البائسين. فاستقرت يذلك الطمآتينة فى نقوس 


VA aU. 8) 
 اهئملط أى‎ ۹۲ 


الناس أجمعينء وأى دواء لامراض الاجساع أضبع من هذا ذلك قضل 
الله يؤتيه من يَشَاء والله ذو الفضل العشيم ١٠١€‏ 
أغلق الإسلام يابى الشرء وسد يتبوعى قساد العقل والمال بعحريه 
الخمر والمقامرة وألريا تحرعا باتا لاهوادة فيه. 
لم يدع الإسلام. بعد ماقررناء أصلا من أصول القضائل إلا أتى 
عليه ولا ئُّ من آمهات الصالحات إلا أحياها ولا قاعدة من قواعد 
النظام إنا قررهاء فاستجمع للانسان عند بنوغ رشده ۔ كما ذكرتا . حرية 
الفكر ء واستقلال العقل فى النظرء ومايه صلاح السجايا ومافيه اتهاض 
العزاتم الى العمل وسرقها فى سبيل السعى. ومن يتلو القرآن حق 
تلاوته يجد فيه من ذلك كنرا لاينقد وذخيرة لاتقنى. 
هل بعد الرشد وصاية؟؟ ويعد اكتمال المقل ولاية؟؟ .. كلا .. 
قد تبون الرشد من الغىءولم ببق إلا إتباع الهدى والاتتفاع يما ساقته 
أيدى الرحمة لبلرغ الضاية من السعادتين. لهذا ختمت النبوات بنيسوة 
محمد که وانتهت الرسالات برسالته. كما صرح يذلك الكتاب. وأيدته 
السنة الصحيحة.ويرهنت عليه خيية مدعيها من بعدد ٠۸‏ , واطبئئان 
العائم يما وصل اليه سن العلم الى أن لاسبيل بعد لقبول دغوة 
يزعم القاتم بها أنه يحدث عن النّه بشرم. أو يصدع عن وحيه يأمر. هكلا 
يصدق نبأ الغيب: < ماکان محمد أيَا أحد من وجاك ولكن 
رَسُول الله وام القييين گان الله يكل شىء علب 4 ٠١‏ 


(۷- 4 دید ۶ ۲۱ . 
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اتتشار الإعلام 0 
بسرعة لم لها نظيو فى 
التاويخ 


كانته حاجة الأمم الى الإصلاح عامةء فجعل الله رساثة خاتم 
النبيين عامة كذلك. الكن يندعش عقل الناظر فى أحوال البشر عتدما 
يرى أن غا الدين يجمع اليه ألأمة العربية من أدناعا إلى أقصاها في 
أقل من ثلاثين سنة .ثم يتنارل من بقية الأمم ما بين المحيط ألغربى 
وجدار الصين غي أقل من قرن واحد ‏ وهو أمر لم يعهد في تاريخ 
الأديان ٠‏ ولذلك ضل الكثير في بيان السبب ١‏ واعتدى إليه المنصفون 
فيطل الععب . 
تدا هذا الدين بالدعرة ٠‏ كغيره من الأديان ٠‏ ولقى من أعداء. 
أنقسهم أشد ما يلقى حسق من ياطصل. أوذى لداعی. 28 
يضروب الإيذاء ٠‏ وأقيم فى وجهه ماكان يصعب تذليله من العقاب. 
لولا_عناية الله وعذب المستجيبون له؛ وحرموا الرزق» وطردوا من 
الدار. وسقكت منهم دماء غزيرة , غير أن تلك الدماء كانت عيون 
العزائم تتفجر من صخور الصبر ويثبت الله بشهدها المستيقتين. 
ويقذف بها الرعب فى أنفس الرتايين. فكانت تسيل لمنظرها تقرس أهل 
الريب وهى ذوب ماقسد من طياعهم نتجرى من عتاحرهم جرى الدم الفاسد 
من الفصود على أيدى الإطباء الحاذتينة لِمْمَيرٌ الله الخبيث من 
الطب وَيَسْمْلَ أفيبة بع على عض قيركمة جَمِيعَة 
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يجله قى جهنم أولتك هُمٍ التاسرون 1۰1€ 
تألبت امكل المختلفة من كان يسكن جزيرة العرب وما جاورها 
علي الاسلامء اليحصندوا تبتعهه ويختقوا دعوتهء فمازال يدافع عن 
ئفد دفاع الضعيف للأقريا ء. والفقير للأغتياء: ولا تأصر له إلا 
أنه احق بين الأباطيل والرشد فى ظلمات الأضاليل: حتى ظفر 
بالعزةء وتعزز بالمتعة. وقد وطىء أرض الجزيرة أقوام من أديان 
آخره زت تدعو إلبها؛ وكانت لهم ملوك وعزة وسلطانء وحملوا 
الناس على عقائدهم يأنواع من الكارهء ومع ذلك ثم يبلغ بهم 
السعى ناا ولا أنالهم القهر قلاحاً. 
ضم الإسلام سكان القفار العربية الى وحذة لم يعرفها 
تاريخهمء ولم يعهد لها نظير فى ماضيهم. وکان النبى ¥ قد 
أبلع رسائته بأمر ربه. الى من جاور البلاد العربية من ملوك الفرس 
والروعان» فهز موا وامتنعوا؛ وناصبوه وقومه الشرء وأخاقوا السابلةء 
وضيقر على المتاجر قبعث إليهم البعرث فى حياته» وجرى على 
سنه الأئمة من صحابته: طليا للأمن وإبلاعا للدعرة: فاتدقعوا فى 
ضعقهم وققرهم يحمثرن الحق على أيديهم؛ زانهالوا به على تلك 
الأمم فى قوتها وستعتهاء وكثرة عندهاء واستكمال أهيها وعددهاء 
فظفرو! متها جا هو معلوم ٠‏ 
١‏ وكانوا متى :وضعت الحرب أوزارهاء واستقر السلطان للفاتع 
عطفر! على الغلويين يائرخق واللين, وأياحوا لهم البقاء على 
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أديانهم. وإقاسة شعائرها آمنين مطمثتين. وتشروا حمايتهم عليهم. 
عنعونهم مايتعرن مته أهلهم وأموالهم: وقرضر! عليهم كفاء ذلك جرا 
قليلا من مكاسبهم على شرائط معينة, 

كانت الملوك من غير المسلمين إذا فتحوا مملكة اتيعرا جيشها 
الظاقر بجيش من الدعاة الى دينها يلجون على الداس بيوتهم 
ويقشون مجالسهم ليحملوهم على دين الظافرء وبرهانهم الغغلية. 
وحجتهم القرةء ولم بقع ذلك لفاتح من المسلمين؛ ولم يعهد فى تاريخ 
قتوح الإسلام أن كان له دعاة معروقون لهم وظيفة ممتازة. يأخدون على 
عقائده بين غير المسلمين, بل كان المسلمون يكتفون على بث أنقسهم 
أنفهم العمل في نشره «ويققون معام على يث خالطة من عداحم, 
ومحاسنتهم المعامقة؛ وشهد العالم يأسره أن الاسلام كان يعد مجاملة 
المغلوبين فضلا وإحسانا عندما كان يعدها الأورييرن ضعة وضعفا. 

رقع الإسلام ماثقل من الإتاوات*). ورد الأموال المسلوية الى 
أريابهاء وانتزع الحقوق من مغتصبيها ؛ ووضع المساراة فى الحق عند 
التقاضى بين المسلم وغير المسلم. بلغ أمر المسلمين فيما يعد أ لايقبل 
الاسلام من داخل فيه إلا بين يدى قاض شرعى بإقرار من السلم الجديد 
أنه أسلم بلا [كراه ولا رغبة فى دنياء وصل الأمر فى عهد يعض اخلقاء 
الأموبين أن كره عمالهم دخول الئاس فى دين الاسلام لما رأوا أنه يتقص 


١‏ عند تتح العرب لسر كان القلاح المصري يدقع الخدولة البيزنطية أكثر 
من ثلاث عشرة ضريية «اختصرها العرب إلى ضربيتين اثنتين ٠‏ مسلومتى القدار 
وميعاد السداد ‏ معناسيدين مع الوضع الاقتصادي الذي يعيش فيه . أنظر دراسعنا 
عن (أرض مصر وفلاحها من الفتح العربي إلى الاتطاع الحربي) يكتاينا (نظرة جديدة 
إلى التراث طيعة بيروت سثة 151/4. 
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من ميالغ الجزية؛ وكان فى حال أولئك العمال صد عن سييل الدين 
لامسالة (؟1١)‏ . عرف خلفاء ا مسلمين وملوكهمء فى كل زمن: ما 
ليعض أهل الكتابء يل وغيرهم من المهارة فى كثير من الأعمالء 
فاستخدمرهم وصعدوا يهم ألى أعلى المتاصب حتى کان منهم من 
تولى قيادة الجيش فى أسبائيا. اشتهرت حرية الأديان قى بلاد 
الاسلام حتى هجر اليهود أوروبا قرأرا متها بدينهم الى بلاد الاتدلمن 
وغیرها۔ 

هذا ماكان من أمر السلمين قى معاملتهم ممن أظلوعم 
بسيوفهم . لم يفعلوا شيئا سوى أنهم حسلوا إلى أولتك الأقوام 
كتاب الله وشريعحه, وألقو! بذلك بين أيديهمء وتركوا الخيار لهم فى 
القيول وعدمه. ولم يقوموا بيتهم بدعوة. ولم يستعملوا لإكراههم 
عليه شيئا من القرة» وماكان من الجزية لم يكن مما يثقل أداؤه على 
من ضريت عليه. فما التى أقيل بأهل الأديان المخعلنة على 
الإسلامء وأقنعهم أنه اح دون ماکان لدیهم» حتى دخلوا فيه 
أقرإجا: وبذلوا فى خدمته مالم ييذل له العرب أنقسهم؟؟. 

ظهور الإسلامء على ماكان فى جزيرة المرب من ضروب 
العيادات الوثنية وتغلبه على ماكان فيها من رذائل الأخلاق وتبائح 
الأعمال. وسيره يسكاتها على الجادة القرية. حقق لقراء الكتب 
الإشهية السابقة أن ذلك هو وعد الله لتبيه ابراهيم واسسماعيل. 


)١17(‏ أنظى : خان فلوين (السيادة العربية والشيعة والاسرائيليات في 
عهد بنى أمية) ص۴« وما بمدها . ترجمة د. حسن اهراهيم حسن . محمد زگي 
أبراهيم . الطيعة الثانية » 
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وأن هذا الدين هو ماكانت تبشر به الأنبياء أقرامها من بعدهماء فلم 
يجد أهل النصقة منهم سبيلا الى البقاء على العناد فى مجاحدتد. 
قتلقوه شاكرين. وترکوا ماکان لهم بين قرمهم صابرين. 

أوقع ذلك من الريب فى قلوب مقلديهم ماحركهم الى النظر 
قيه.فوجدوا لطفا ورحمة. وخيرا ونعمة؛ لاعقيدة ينقر متها العقل: وهو 
رائد الإيان الصادقء ولاعمل تضعف عن أححماله الطبيعة الرشريةء 
وهى القاضية فى قبول المصالح وامرافق. وأوا أن الاسلام برقع التقرس 
يشعور من اللاهوت يكاد يعلى بها عن العالم السقلى؛ ويلحتها 
بالملكوت الأعلى. ويدعرها إلى إحياء ذلك الشعور يخمس صلوات فى 
أليوم. وهو مع ذلك لابمنع من التمتع بالطيبات» ولايقرض من 
الرياضات وضروب الزهادة مايشق على الفطرة البشرية تجشمه؛ ويعد 
يرضا الله ونيل ثوايه حتى فى توفية البدن حقه» متى حسلت النية 
وخلصت السريرة فإةا نزت شهوة أو غلب هوى كان الغفران الإلهى 
ينتظره متى حستت الخوية وكدلت الأوية. تبدث لهم سقاجة الدين 
عندما قرأوا القرآن. ونظرو! قى سيرة الظاهرين من حامليه إليهم؛ وظهر 
لهم الفرق يين مألا سبيل الى فهمه. وماتكفى جولة نظر فى الوصول 
الى علمه. فترامر] اليه خفافا من ثقل ماكانوا عليه. كانت الأمم تطلب 
عقلا فى دينء فوافاها؛ وتتطلع الى عدل فى إيان. نأتاهاء نما الذى 
يحجم بها عن المسارعة فى طليتها والمبادرة الى رغبعها ؟؟.كانت 
الشعوب تثئن من ضروب الامتياز الى رفعت بعض الطبقات على 
يعض بغير حقء وكان من حكمها أن لايقام وزن لشتون الأدئين متي 
عرضت دونها شهرات الأعلين. فجاء دين يحدد الحقوق وبسوى بين 
جميع الطيقات فى احترام النقس والدين والعرض والمال. ويسوغ لامرأة 
فقيرة غير مسلمة أن تأبى بيع بيت صغير بأية قيمة لأمير عظيم 
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مطلق السلطان قى قطر كييرء وماكان يريده لنفسه. ولكن لبوسع 
به مسجداء فما عقد العزية على دفع أضعاف قيمته رفعت 
الشكوى الى الخليقة قورد أمره يرد بيتها اليها مع لوم الأمير على 
ماکان مته )3١7(‏ !1 عدل يسمح ليهودى أن يخاصم مثل على بي 
أبى طالب أمام القاضىء وهو من تعلم من هو. ويستوققه 
للتقاضىء الى أن قضئ الحق بينهما هتا وماسيق بيانه قاجاء به , 
الإسلام هو الذى عبيه الى من كائوا أعدا «. ورد إليه أهراعهم حتى 
صاروا أتصاره وأوليا د ١‏ 

غلب على المسلمين فى كل زمن روح الاسلام. فكان من 
خلقهم العطفه على من جاورهم من غيرهم » ولم تستشعر قلويهم 
عداوة كن خالغه إلا بعد أن يحرجهم الجار, فهم كاتوا يتعلموتها من 
سواهم. ثم لايكون الاطائقا يحل ثم يرتحلء ذا اتقطعت أسباب 
الشغب تراجعت القلوب الى سابق ما ألفعه من اللين والمباسرة. 

ومع ذلك بل وغقلة المسلمين عن الاسلام: وخذلاتهم لهء 
وسعى الكثير منهم فى هدمه بعلم ويغير علم . ثم يقف الاسلام فى 
انتشاره عند حدء خصوصا قى الصين وقى أقريقيا؛ ولم يخل زمن 
من رؤية جموع كثيرة من مأل مختلقة تنزع الى الأخة بعقائده: 
على بصيرة فيما تنزح إليه: لاسيف وراعماء ولاداعى أمامهاء واغا 
هو مجرد الاطلاع على ماأودعه. مع قليل من حركة الفكر فى 
العلم بما شرعه . 


(195) الامير هوعمر بن العاص ء والى مصر ٠‏ وأكرأة قبطية مسيحية 


فشكلا 


ومن هذا تعلم أن سرعة الدين الاسلامى. وأقبال الناس على 
الاعتقاد به من كل ملة؛ أنما كان لسهولة تعقله. ويسر أحكامه, وعدالة 
شريعته؛ وبالجملة, لأ فطر البشر تطلب دينا: وترتاد منه ماهر أمس 
يمصالحهاء وأترب إلى قلريها ومشاعرهاء وأدعى لير الطمأتيتة قى 
الدتيا والآخرة. ودين هذا شأته يجد الى القلوب مدنذا, والى العقول 
مخلصاً: يدون حاجة الى دعاة ينفقرن الأموال الكثيرة والأرقاف 
الطويلة ويستكثرون من الوسائل وتصب الحيائل لإسقاط التفوس قيه. 
هذا كان حال الإسلام فى ستاجته الأولى وطهارته العى أنشأه الله 

عليهاء ولايزال على جانب عظيم متها فى بعض أطراف الأرض الى اليوم 

قال من لم ينهم ماقدمتاد. ولم يرد أن يقهمه: إن الاسلام لم يطف 
على قلوب العالم بهذه السرعة إلا يالسيف. فقد فتح المسلمون ديار 
غيرهم والقرآن بإحدى اليدين والسيف بالأخرى. يعرضون القرآن على 
المغلوب» فإن لم يقبله قصل السيف بينه ويون حياته. سيحانك هذا 
بهتان عظيم)!. ماقدمناه من معاملة المسلمين مع من «خلوا تحت 
سلطاتهم هو ماتواترت يد الأخبار تواتراً صحيحة؛ لايقيل الربية فى 
جملته؛ وإن وقع اختلاف فى تفصيله؛ وإنما شهر المسلمون سيوفهم 
دفاعا عن أتفسهم وكقا للمدرأن عنهم» ثم كان الانتتاح بعد ذلك من 
ضرورة المفكه. ولم يكن من المسلمين مع غيرهم إل أنهم جاوروهم فكان 
الجوار طريق العم بالاسلام؛ وكانت الحاجة لصلاح العقل والعمل داعية 
الاتتقال إليه. 

لو كان السيف ينشر ديتا ققد عمل قى الرقاب للاكراه على 
ألدين والإلزام بهء مهدد! كل أمة لم تقبله بالإبادة والمحو من سطح 
السيطة: ومع كثرة الجيوش. ووفرة العدد ويلوخ القوة أسمى درجة 
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كانت تكن لهاء وابتدأ ذلك العمل قبل ظهور الاسلام بعلائة قرون 
كاملةء واستمر فى شدته يعد مجىء الاسلام سبعة أجيال أو يريد 
فعلك عشرة قرون كاملة لم يبلغ فيها السيقف من كسب عقائد اليشر 
ميلغ الاسلام فى أقل من قرن» هقا ولم يكن السيف وحدهء بل كان 
السام لايتقدم خطرة إلا والدعاة من خلفه يقولون مايشاءون تحت 
حمايته: مع غيرة تفيض من الأفئدةء وفصاحة تتدفق من الألسنة, 
وأموال تخلب آلياب المستضعنين. إن فى ذلك لآيات للمستيقنين. . 

جلت حكمة الله فى أمر هذا الدين. سلسبيل حياة تبع فى 
القفار المربية. أبعذ بلاد الله عن المدنية, قاض حتى شملها, 
فأحياها حياة شعبية ملية؛ علا مده حت استفرق مالك كانت تفاخر 
أهل السساء فى رفعتهاء وتعلو أهل الأرض دنيتها ؛ زلزد حديره - 
عقی لينه . ماکان استصجر من الأرواح فانشقت عن مكترن سر 
الحياة فيها. 

قالوا: كان لايخلو من غلب (بالتحريك) .قلا : تلك سنة 
الله فى الخلن. لاترال المصارعة بين للق والياطلء والرشد والفى 
قائسة قى هتا العالم الى أن يقضى اللّه قضاءه قيه. اذا ساق الله 
وبيعا الى أرض جدبةء ليحيى ميتها وينقع غلتها ويئمي الخصب. 
فيها. أفيتقص من قدره أن أتى فى طريقه على عقبة قملاماء أو 
هيت رفيع العماد قهوى به؟؟. 

سطع الاسَلام على الديار التى بلقها أعله. فلم يكن ين أهل 
تلك الديار وبينه الا أن يسمعوا كلام الله ويفقهره. اشتغل 
المسلمون بعضهم يعض ذمنا؛ واتحرغوا عن طريق الدين أزماناً 
قوقف وقفة القائد خذنه الأتصار, وكاد يتزحزح الى ماوراء. لكن 
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الله بالغ أمره. فاتحدرت الى ديار المسقمين أمم من التسار يقودها 
“جدكيز خان" ٠‏ وقعلوا بالمسلمين الأفاعيل!9١١!‏ + وكاتوا وثنيين 
جاءوا لمحض القلية والسلب والتهب. ولم يلبث أعقابهم أن انوا 
الاسلام دينا وحملوه ألى أقوامهم. فعمهم مته ماعم غيرهم» جاعرا 
لشقرتهم فعاجوا بسعادتهم. 

حمل القرب على الشرق حملة واحدة: ثم يبق ملك من ملوكه 
ولاشعب من شعويه ألا اشترك فيها؛ واستمرت المجالدات بين الغرييين 
والشرقيين أكثر من ماثتى سنة (؛ جمع فيها للغربيين من الغيرة 
وألمية للدين مالم يسيق لهم من قبل, وجيشوا من الجند وأعدوا من 
القوة مابلغته طاقتهم. وزحقوا على ديار المسلمين. وكانت فيهم بقية 
من روح الدين؛ فغلب الغرييون على كثير من اليلاد الاسلاميةء 
واتتهت تلك اروب الجارفة بإجلائهم عتهاء لم جاعرأ؟ واذأ رجعوا ؟؟. 

ظفر رؤساء الدين فى الغرب بإثارة شعويهم ليبيدوا مايشا عون من 
سكان الشرق؛ أو يستولى سلطان تلك الشعوب على مايمتقدون 
لأننسهم الحق فى الاسعيلاء عليه من اليلاد الاسلامية. جاد من اموك 
والأمراء وذوى الثروة والأعليا ء جم غفير» وجاء من دوتهم من الطبقات 
ماقدروه بالملايين. استقر المقام بكثير من هؤلاء فى أرض المسلمين. 
وكاتت فعرات تنطفىء فيها نار الفضي وتثوب العقرل الى سكينعهاء 
تنظر فى أحوال الجاورين. وتفتقط من أقكار المخالطين وتتفمل بماترى 
وماتسمعء فتبيتت أن المبالغات اثعى أطاشت الأحلام وجسمت الآلام لم 


تصب مستقر الحقيقة؛ ثم وجدت حرية فى دين ؛ وعلما رشرعا وصنعة 


(14) كان ذلك منتصف القرن الثالث عشر اليلادي . 
)١18(‏ في الحروب الشهيرة بالحروب الصليبية (95 . 39۹1١‏ + 
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مع كمال فى يقين. وتعلمت أن حرية الفكر وسعة العلم من وسائل 
الإمان لاسن العوادى عليه: ثم جمعت من الأدب ماشاء الله وانطلقت 
الى يلادها قريرة أثمين يماغنمته من جلادها . 
هذا ماكسيه السفار من أطراف الممالك الى بلاد الأتدنس 
بمخالطة حكمائها وأدبائها ثم عادوا بد الى شعوبهم ليذيقرهم حلاوة 
ماكسبراء وأخذت الأقكار فى ذلك العهد تتراسل؛ والرغبة فى 
العلم تعزايد بين الغربيين ٠‏ ونهضت الهمم لقطع سلاسل التقليد. 
وتزعت العزائم الى تقييد سلطان زعماء الدين والأخذ علي أيديهم 
يما تجاوزرا قيه وصاياه. وحرفوا فی معنا ولم يكن بعد ذلك إلا 
قليل من الزمن حتى ظهرت طائقة منهم تدعو الى الإصلاح والرجوع 
يالدين الى سذاجتهء جاءت فى اصلاحها ا لايبعد عن الاسلام إلا 
قليلاء بل ذهب بعض طرائف الاصلاح فى العقائد الى مايتفق مع 
عقيدة الإسلام إلا فى التصديق برسالة محمد 25. وأن ماهم 
عليه أتما هو دينه يختلف عته أسما ولا يختلف معنىء إلا فى 
صورة العيادة لاغير. 
شم أخذت أمم أورويا تقعك من أسرهاء وتصلح من شثونها, 
حتى استقامت أمور دنياها على مثل مادعا اليه الإسلام: غافلة. 
عن قاتدهاء لاهية عن مرشدهاء وتقروت أصول المدئية الحاضرة التى 
تقاشر بها الأجيال التأخرة من سبقها من أهل الأزمان الغابرة. هذا طل 
من وابله أصاب أرضا قابلة فاهتزت وریت وأنيعت من كل زدج بمبع 


A! 


جاء القوم ليبيدوا فاستفادوا؛ وعادو! ثيقيدوا. ظن الرؤساء أن فى 
أهاجة شعريهم شفاء ضغتهم » وتقوية ركنهم» قباعوا يوضوح شأنهم 
وضغضغة سلطاتهم ومابيناه فى شأن الاسلام, ويعرفه كل من تققد فيد, 
قد ظفر يه كشير من أهل النظر فى بلاد الغرب فعرفوأ له حقه واعترفوا 
أنه كان أكير أساتذتهم فيما هم قيه اليوم. والى اللّه عاقية 
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۷ فى القصل الخاص بالق رآن أشرنا الى تبتى الامام لرأى الحكيم الغربى 
الذى أرجع الاصلاح لدينى فى أوريا السيحية الى تعاليم الاسلام المقعيسة من أهلد.. 
وهنا يعود الاستاق الامام للحديث عن هذا الأمر مشيرا الى (الاداب التي جممها 
الصطيبيرن اللمحاريون فى اشرق والمكاسب العملية التى اكتسبها (سقراء] أروبا من 
الأتدنسء وثمرة كل ذلك الحى تهسدت قى حركة الاصلام الدينى المسيحية. ويف 
جاء امهب الجديى البروتستائتيق قاب قوسين أو أدنى من الإسلام . . وللمرحوم 
الاستاذ' أمين اخرلى بحث نفيس فى هذا المقام عترانه (صلة الاسلام باصلاح 
المسيحية) (سنة 8؟5ام) قدم قيه دراسة علمية تثبت بالأدلة والبراهين ماأشار اليه 
فى إجمال هنا الاستاق الإعام. 
7 وما تجدر الاشارة اليه أن الاسماذ الخولى قد عاب فى تهابة يحثه على الشيخ 
رشيد رطا وضعه غئ الطبعة السابعة من رسالة الترحيد سنة 1781 ها ستة ٤1۹۳م‏ 
حه ليذه الثقرة سترانا فرعيا هو " اقتا س الاصلاح الديتى, فى أوربا من الإسلام* 
بحجة أن كلام الاستاة الامام لايشير الى الاقتباس ولكتنا نرى أن نص الاستاة الإمام 
يشهد يسيفه (بالإشارة) الى عاأهدج فى دراسته يعد ذلك الاستاذ الخولى عليهم 
جديشارعية اف 


YA 


إيواد سخل الأيواد 

يقول قائلون : اذا كان الاسلام انما جاء لدعوة المختلقين الى 
الاتفاق. وال كتابه:< إن الذين قروا دينهُم وكاتوا 
شيعا لست متهم فى شىء ١4‏ فنا يال الملة 
الإسلامية قد مزقتها المشارب» وقرقت بين طوائقها المذاهب؟؟. 

اذا كان الاسلام موحدا فما يال المسلمين عددرا؟ ذا كان موليا 
وجه العيد وجهة إلذى خلق السموات والأرض ؛ فما يال جمهورهم 
يولون وجوههم من لايلك لتفسه نفع ولاضرا ولايستطيع من دون 
اللّه خيرا ولاشراً؟؛ وكادوا يعدون ذلك فصلا من قصول التوحيد؟؛. 
اذ كان أول دين خاطب المقل. ودعاه الى النظر فى الاكوآن ٠‏ 
وأطلق له العنان يحورل فى ضمائرها با يسعه الإمكانء ولم يشرط 
عليه فى ذلك سوى المحافظة على عقد الإهان؛ فما بالهم قنعوأ 
باليسيرء وكثير منهم أغلق على نفسه باب العلم ظنا منه أنه قد 
يرضى الله بالجهل وإغفال النظر فيما أبدع من محكم الصنع؟! . 
عايالهم وقد كاتوا رسل المحبة أصبحوأ أليوم وهم يتنسمونها 
ولايجدونها؟. ما يالهم بعد أن كاترا قدوة قى الجد والعمل: أصبحوا 
مشلا فى القعود والكسل؟. ماهذا الذى ألحق المسلمون بدينهم. 
وكتاب الله بينهم يقيم ميزان القسط بين ماأيتدعوا وبين مادعاهم 
إليه فتركوه؟!. 

إذا كان الإسلام فى قرية من العقول والقلوبء على مابينت 
فما باله اليوم . على رأى القوم . تقصر دون الوصول اليه يد 
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. اذا كان الاسلام يدعو اثى اليصيرة فيه قمال بال قراء القرآن 
لايقرمونه إلا تغنيا؛ ورجال العلم بالدين لايعرفه أغلبهم إلا تظنيا. 
اذا كان الاسلام متح العقل والارادة شرق الاستقلال: فما بالهم 
شدوهما الى أغلال » أى أغلال؟1. اذا كان قد أقام قراعد العدل؛ فما 
بال أغلب حكامهم يضرب يه المثل غى الظلم؟ ٠‏ إذا كان الدين فى 
تشوف إلى حرية الأرقاء, قما بالهم قضرا قروتا فى استعياد الأحرار؟. 
اذا كان الاسلام يعد من أركاته حنظ العهود والصدق والوفاء؛ فما يالهم 
قد فاض بيتهم الغدر والكذب والزور والاقتراء؟1: اذا كان الاسلام يحظر 
الغيلة ويحرم الخديعة ويوعد على الغش يأن الفاش ليس من أهله. فما 
يالهم يحتالون حتى على الله وشرعه وأوليائه؟. إذا گان قد حرم 
الفراحش ماظهر متها وسايظنء فبا هذا الذي نراه يبتهم قى السر والعلن 
والنقى واليدن؟. اذا كان قد صرح بأن الدين النصيحة لله ولرسوله 
وللمؤمنين, خاصتهم وعامتهم.( إن الْإنْسَانَ لفى خُسر إلا 
الأذين أَسَنْوا وَعمنُوا الستالحّات وتراصرا يالحن 
وتواصوا يالستبر» 1# وأنهم آن لم يأمروا بالمعروف وينهرا 
عن المنكر سلط عليهم شرارهي؛ فيدعرا خيارهم فلا يستجاب لهم. 
وشدد فى ذلك با لم يشدد قى غيرهء قا يالهم لايتناصحون 
ولايتواصون يحق؛ ولايعتصمون بصيرء ولايتتاصحون.فى خير ولاشره 
هل ترك كل صاحيه وألقىيحيله على غاريه قعاشوا أفتاذا (1115 , 


(14١]العصر:‏ ؟. . 


0 أكرادا مخرقين في بالفردية , شد التضامن والجماعية . 
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وصاروا فى أعمالهم آفراداء لايحس أحدحم ا كان من عمل 
آخيه كأن ليس منه وكأن لم تجمعه معه صلةء ولم تضمه اليه 
وشيجة؟! مابال الأبتاء يقتلون الآباء ؟: ومايال الينات يعققن 
الأمهات؟ ين وشائج الرحمة؟: أين عاطفة الرحم على القريب؟؟: 
أين احق الذى فرض فى أموال الأغنياء للققراء وقد أصبع الأغنياء 
:يسليون مابقى فى إيدى أهل اليأساء؟؛. 

قبس من الإسلام أضاء الغربء كما تقول وضومه الأعظم 
وشمسه الکبری فى الشرق, وأهله فى ظلمات لابيصرون .. أصع 
هذا غى عقل: أو عهد فى تقل ؟؛ ألم ن الى الذين تذوقوا من العلم 
شيتاء وعم من أهل هذا الدين: أول مايعلق بأرهام أكثرهم أن عقائده 
خرافات ء وقراعده وأحكامه ترهات؛ ويجدون لذتهم فى التشيه 
بالمستهرثين من سموا أتفسهم أحرار الأقكار وبعداء الأتظار؟ وإلى 
الذين قصروا همهم علي تصقح أوراق من كتبه» ووسمرا أنقسهم 
يأتهم حفاظ أحكامه والقرام على شرائعه» كيف يجافون علوم التظر 
ويهزعون بهاء ويرون العمل فيها عبشا فى الدين والدئياء ويقتخر 
الكثير منهم بجهلها. كأنه فى ذلك قد هجر منكراء أو ترفع عن دلبعة؟! 

فمن وقف على باب العلم من المسلمين جد دين كالثوب 
الخلق؛ يستحى أن يظفر به بين الناس. ومن غرته تفه يأنه على 
شى » من الدين؛ وأند مسعمسك يعقائده يرى العقل جنة ١١١١‏ 
والعلم ظنة !1 أليس فى هتا.مايشهد الله وملائكته والناس على أن 
لاوفاق بين العلم والعقل وهنا الدين؟1؟11.. ١‏ 


4١70 <>‏ الجة بكسر اميم وتشديد الترن المنعوسة + من مساتيهاء الجنون 
وهو لأراد هنا. 
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الجواب 

رها لم يبالغ الواصف لما عليه المسلمون أليومء بل من عدة 
أجيال. ورا كان ماجاء فى الإيراد قليلاً من كثير. وقد وصق الشي 
الغزالى رحمه الله ؛ واين الحماج. وغيرهما من أحل اليصر فى 
الدين ماکان عليه مسلموا زماتهم: عامتهم وخاصتهم, پا حوته 
مجلدات » ولكن قد أتيت فى خاصة الدين الاسلامى با يكفى 
للاععراف بد مجرد تلارة القرآن . مع الحتدقيق فى قهم معانيه. 
وحملها على ماقهمه أرلتك الذين أنزل فيهم وعمل يه بيتهم. 
ويكفى فى الاععراف با ذكرته من جميل آثره قراءة ورقات فى 
العاريخ علي ماكتبه محققوا ومصدفوا سائر الأمم. نذلك هو 
الإسلامت 

وقد أسلقنا أن إلدين هدى وعقل. من أحسن فى 
استمماله والآخذ ا أرشد إليه تال من السعادة ماوعد الل 
أتباعه. وقد جرب علاج الاجتباح الانساتى يهذا الدواء. 
فظهر تجاحه ظهورا لايستطيع معه الأعمى إتكار. والأصم 
إعراضاً. وغاية ماقيل فى الإيراد : أن أعطى الطبيب الى 
المريض دواء. فصح المريض» وانقئسبه اليب بالمرض الذى كان يعمل 
لمعالجته. وهر يتجرع الخصص من آلامه والدواء فى بيه وهو 
لايعتاولهء وكثير حن يعودوئه أو يتشفون منه ويشمحون 
لمسييعه يتناولون من ذلك الدواء فيعاقون من مشل مرضه. 
وهر فى يأس من حياتد, ينتظر الموت. أو تيدل سنة الله فى 
شفاء أمثاله . 


لحا 


كلامنا اليوم فى الدين الإسلامى وحاله على عابيتاء أما 
المسلمون. وقد أصيحوا يسيرهم حجة على ديتهم 
فلاكلام لتنا قيهم الآن. وسيكون الكلام عتهم فى كتاب آخر 
٢ ۲‏ ان شاء الله . 


١‏ تمد كتايات الاستاذ الإمام التى تتناول علاقة الاسلام بالمضارة 
ووضع المسلمين ازا عه وفاء بوعدد هنا وهی مقالات وأبحاث جمعثاها قي "أعماله 
الكامقة" . أما فی حياته للم برج كتابا متكاملا فى هذا الموضوع. 


AY 


التهصعديق يما جاء به 


محمد که 

بعد أن ثيتت نيوته؛ عليه السلام. بالدليل القاطع » على مايينا, 
وأنه انا يخبر عن الله تعالى ٠‏ فلاريب أنه يجب تصديق خيره؛ والايان 
يما جاء بد. وتعتی یا جاء به ماصرح به فى الكتاي العؤيز. وماتواتر 
الخبر به تواترا صحيحا مستوفيا لشرائطه؛ وهو : " ما أخير به جماعة 
يستحيق تواطؤهم على الكذب عادة قى أمر محسوس". 

ومن ذلك أحوال مابعد الموت؛ من بعث؛ وتعيم فى جنة وعذاب 
فى تار وحساب على حسنات رسیئات» وغير ذلك مما هو معروق. 
ويجب أن يقتصر فى الاعتقاد على ماهو صريح فى الخبرء ولاتوز 
الزيادة على ماهو قطعى يظنى. وشرط صحة الاعتقاد أن لايكون قيه 
شيء يهس التتزيه وعلو اقام الإلهى عن مشايهة المخلوقينء غان ورد 
مايوهم ظاهره ذلك فى المتواتر وجب صرفه عن الظاهرء أما يتسقيم لله 
فى العلم بمعتاء : من اعتقاد أن الظاهر غير مرادء أو يتأويل تقوم عليه 
القرائن المقيولة. 

أما أخبار الآحاد فإنه يجب الإيان ماررد قيها على من يلقع 
وصدق بصحة روايتها: أما من لم يبلغه الخبر: أو بلغه وعرضت له شيهة 
فى صحته » وهو ليس من المتواتر. غلايطمن فى إهانه عدم التصديق 
يسه . والأصل فى جميع قلاك: أن من أنكر شيشا وهى يعلم أن 
النبى © حدث به أو فرره فقد طعن فى صدق الرسالة وكذب بهاء 
ويلحق به من أهمل فى العلم يا تواتر وعلم أنه من الدين هالضرورة, 
وهو مافى الكتاب وقليل من السنة فى العمل. 


ييا 


من اعتقد بالكتاب العزيزه وما فيه من الشرائع العملية. 
وعسر عليه فهم أخيار الغيب على ماهى فى ظاهر القرل. وذهب 
بعقله الى تأويلها بحقاتق يقوم له الدليل عليها؛ مع الاعتقاد بحياة 
بعد الوت وثواب وعقاب على الاعسال والعقائد. بحيث لاينقص 
تأوبله شيشا من قيمة الرعد والرعيد. ولايتقص شينا من يناء 
الشريعة فى التكليف؛ كان موّمنا حقا !؟؟١!‏ , وان كان لايصح 

. اتخاذه قدرة قى تأويلهء غإن الشرائع الإلهية قد نظر فيها الى 
ماتبلغه طاقة العامة لا إلى ماتشتهيه عقرل ألخاسة. والأصل قى 
ذلك أن الإعان هو اثبقين فى الاعتقاد باللّه ورسله وأليوم الاغر يلا 
قيد فى ذلك الا إحترام عاجاء على ألستة الرسل. 

بقيت عليئا مسألتان؛ وضعتا من هذا العلم قى مكان من 
الاحتمام ‏ وما هما منه إلا حيث يكون غبرهما ما أجمثتا القول قيه: 

الأول جواز رؤية الله تعالى فى الآخرة. 

والأخرى: جواز وقوع الكرامات وخوارق العادات: من غير 
الأتبياء ؛ من الأولياء والصديقين. 


(؟؟1) هذه السأثة من المسائل التي أثارت جدلا قدا بين ا مذكرين 
.فالغزالي مشلا برى. تكفير من يدكرالاوساف [المسية لبعد المرت وللمماد برجه 
خاص ٠‏ ماني ذلك حشر الاجساد والعقريات الخسية : پیشایری ابن رشد أن هذه 
الاوساف الحسية «تثيلء يهدف إلى الاقناع للجمهير ١‏ لان «تفيل العا لهم 
بالامور الجسمانية أفضل من يله بالامرو الروحائية» .. والاستاة الامام هنا ييل 
إلى رأي ابن رشد في هذا الموضوع . انظر (فبصل التفرقة بن الاسلام والزئدتة) 
للغزالي س٤‏ طيعة القاهرة ستة ۹۷١م‏ ولإتهافت العهافت) لابن رشد ص16 
طبعة القاهرة سنت ۳١1۹م‏ . 1 
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ووية الله 

أما الأولى : فقد اشعد فيها التزاع ثم انتهى الى وثاق بين 
ال منزهين لامجال معه للتتازع » قان القائلين يجواز الرؤية من هل العنزيه 
متفقون على أن الرؤية لاتكون على المعهود من رؤية البصر المعروقه 
لتا فى مجرى العادةء بل هى رؤية لاكيف يها ولاتحديد. ومثلها 
لايكون إِنَا ببصر يختص الله به أهل الدار الآخرة أو تتغير فيه خاصته 
المعهودة فى الياة الدتياء وهو مالايكتنا معرفته, وان كنا نصدق 
بوقوعه متي صع الخبر» والمنكرون لجوازعا لم ينكروا اتکشاغا يناويها. 
قسواء كان ذلك باليصر القير الممهود أو بحاسة أخرى فهر في المعنى 
يرجع الى قول خصومهم .)١١9(‏ ولكن منى الاسلام يقوم يحوون 
ألخلاف ٠‏ والله فرق مايظنون. : 


الكراعات 

أما الثانية؛ فأنكر جواز وقوع الكراعات أبنو اسحاق الاسفراييتى: 
من أكاير أصحاب أبي الحسن الأشعرى ٠‏ وعلى ذلك المسحرلة الا أبا 
الحسين البصرى "٤‏ فقال يجواز وقوعها ٠‏ وعليه جمهرر الأشاعرة. 


((5؟1) أنظر غي رأي المعرلة حول هذه القعتية يحنتا (المعترلة ومشكلة 
آلخرية الانسائية) 4۷.٠٥‏ .(ومنه تعلم أن هنا الثتاء بين الفريتين الذي يتحدث 
عنه الاستاذ الاما لم يحدث بويصعب أن يسيث) 

)١74(‏ حر عبد الله الحسين بن علي اليصري د 4ه-95!ه» كان تلمينا 
لابى هاشم عيد السلام بن محمد اياي ٠‏ وهو معدود في الطبقة العاشرة من عليقات 
المعتزلة . أنظر المنية والامق صس350697, 
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واستدل الناهيون الى الجواز يما جاء فى الكتاب من قصة 
الذى عنده علم الكتاب الواردة فى خير بلقيسء من احضاره عرشهآ 
قبل ارتداد الطرف *) ؛ وقصة مريم عليها السلام: وحضور 
الرزق عتدها ١‏ , وقصة أصحاب الكهف (9؟1), 

وأحمج الآخرون بآن ذلك يوقع الشيهة فى المعجزات ‏ وأولرا 
ما جاء فى الآيات. 

أما أن ذلك يرقع الشيهة فى المعجزات فليس بصعيح: لأن 
المعجزات انما تظهر مقروتة بدعوى الرسالة والتيفيغ عن الله تعالى 
٠‏ ولابد أن تكتنفها حوادث تيزها عما سواهاء رأما ما احتج يه 
المجوزون من الآيات فلادليل فيهء لأن ماقى قصة مريم وآصف 
(4؟١)‏ قد يكون يتخصيص من الله تعالى ٠‏ لوتوعه في عهد 
الأتبياء عليهم الصلاة والسلام. ولاعلم لنا ها اكتنف تلك الوقائع من 
شعون الله فى أنبياء ذلك العهد إلا قليلا ٠‏ وأما قصة أعل الكيف 
فقد عدها الله من آياته فى خلقه . وذكرنا بها - لتعتبر بمظاهر 
قدرته » فليست من قبيل ما الكلام فيه من عموم الجواز. 


(178) الاشارة إلى قرله عمائى قال الذي عنده علم من الكتاب أنا 
آتيك به قبل أن برتد إليك طرقك) الاية «التمل دا » . 

(6؟1) الاشارة إفي قرله تمالی (كلما دخل عتيهازكريا المجراب وجد + 
عندها وزقا تال با مريم أنى لك عقا قالت هو من عند الله ؛ أن الله يرزق من 
يشاء پقیر حساب) ‏ « آل ممران :۳۷ » . 

۷ الاشارة إلي قصة أسحاب الكهف وتومهم الطريل ثم يقظعهم . 
تشر سررة الكهف (الآياشة ومايمدها) . 

(۸) أي زكريا . 


4¥ 


قيقى اليحث فى جواز وقوع الكرامات نوعا من اليحت فى معداول 
همم النفوس اليشرية وعلاقاتها بالكون الكبير؛ وفى مكان الأعمال 
الصا حة. وارتقاء النقوس فى مقامات الكمال من العناية الإلهية ٠‏ وهو 
بحث دقیق قد يختص بعلم آخر ۹۲۹ ۔ 

أما مجرد الجواز العقلى ٠‏ وأن صدور خارق للعادة على يد غير 
نبى مما تتتداوله القدرة الائهية » فلا أظن أنه موضع تزاع يختلف عليه 
العقلاء, واتما الذى يجب الالتفات اليد هو أن أهل الستة وقيرهم فى 
اتفاق على أنه لايجب الاعتقاد بوقوع كرامة معيثة على يد ولى لله 
معين بعد ظهور الإسلام فيجوز لكل مسلم بإجماح الأمةء أن ينكر 
صدرر أى كرامة كانت من أى ولي كانء ولايكون بانكاره هذا مخالفا 
لشىء من أصول الدينء ولا مائلا عن سنة صحيحة؛ ولا منحرفا عن 
الطراط المستقيم ‏ ` 1 

أين هذا الأصل المجمع عليه ما يهذى يه جمهور المسلمين قى هذه 
الأيام؟ حيث يظتون أن الكرامات وخوارق العادات أصيحت من ضروب 
الصناعات يعناقس قيها الأليا موتتقاخر فيها همم الأصفياء؟؟!.. وهو 
ما يبرا مته الله وديته وأولياؤه وأهل العلم أجمعون. - 


( غر التصرف . 


Ar: 


ذاتلمهة 


يسم الله الردمن الرخيم 


« وعد الله الْدينَ أمَنْوا منم وع 0 السالحاتٍ 
لبمس فيم قى الأرض كَمَا 1١‏ ملف الدين ' من 
قبلهم؛ لیکن لمم يتمم الذى ازتضى لهم , 
ولدنوم مخ بعر ا اسنا ايعبدوتنى لا 
يُشركُون ہی شیا ومن بعد ذلك فأولتك هم 
القاسقوق 1¥ “Or.‏ اد 
.وقد قر الكقرٌ فى هذ الآية بكفر التعدة واا اا سمعْمًا 
الهدى آمَنَا به ٠‏ لمن ممن بره افلا ياف بسا ول 
رهق راثا متا المسلمون” وما القاسطرن تمن أسلمٌ 
تلفت روا رشداء وأا .القاسطرن تكائثرا اجيم 
حتطبا . وآلو استتاهوا' على الطريقة -لأسقيناهم ماه 
شنا ف فد وت ينع م لتر رت مقع 
عا مدل وَأ المسَاجِد لله فلا تَدّعوا مح الله 
أحدا. واک كا قاع عَبْدَ الله يَدْهِوهُ كلدو يوون 


(-19)للشور: 88 


WE 


علي كبنا, كل إئما اذشو ی ونا هرلا يد 
أحداء فل إِنَى لا آمناك لخم ضرا ولا ردا اقل 
إتى لن يُجيرتى من الله أحد وکن أجد من ونه 
مُلْتَحَدا إلا بلاغا من الله وَرِسّالاته ر الل 
ورسوله فإو لد تاد جيم غالدينَ غيها أيّدا ٠‏ 
إا راا ما مُوَعَدُونَ َسَيَمْلنُونَ من أسمّفا 7 
وق مد قل 0 أذري آقریب م مدر f‏ 
يَجْمَلَ له رى ادا عالمٌ الشَيْب قلا بطر على 
شید ا إل من ارتنى من سول قر EE‏ 
من ية ديم و علقم صدا لِيَمْلمْ أن قد ابلشرا 
رالات ٠‏ هم ا ما الديهم وخی کل سی 

مرا ۳0€ . 

ْدَق الله العظيم. يلم رسولة الكريم وغسى » الشيطان 
الرجيمء. وحق الشكر لله وب العالمين الرحمن الرحيم 


TA AY: لفن"‎ 
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مصادر التحقيق 


ابن حجر العسقلانى : (تهذيب التهذيب) طبعة حيدر أيادر ستة 


وام 

اين رشد (أبو الوليد): (تهافت الحهافت) طيعة القاهرة سنة 
لاقام : 

أبن قتيبة:(المعارف) تحقيق: د . ثروت عكاشة. طبعة القاهرة سنة 
.م 

اهن ا لمر تضى: (ياب ذكر المعتزلة-- من كتاب المنية والامل) تحقيق 
: ارنولد. طبعه الهندسة 915اه . 5 

امين الخولى : (صلة الاسلام باصلاح المسبحية) طيعة القاهرة 
ام 


الحسن اليصرى: (رسالة فى القدر) منشرره فى كناب (رسائل 
“لعدل والتوحيد) دراسة وتحقيق محمد عمارة: طبعة القافرة ستة 
م : ١‏ 

السبكى : (طيقات الشانعية الكبرى) طبعة القاهرة- الأرلى . 

عله حسين (دكجور) : ( الفعنة الكيرى ) طبعة القاهرة ۹۷۰١م‏ 

عبد الجيار بن أحمد: (المغتي قى أبواب الترحيد والعدل) طبعة 
القاهرة. 
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الغزال(ابر حامد): !فيصل التفرقة بين الاسلام والرندقة) 
طبعة القاهرة سنة ۷- كام 

قان قلوتن:(السيادة العربية والشيعة والاسراتيليات فى عهد 
بنى أمية) ترجمة:د.حستن آبرأهيم' حسنء محمد أبرأهيم. طيعة 
القاهرة سنة 158م. ١‏ 

محمد عبدة(الاسلتاة الامام): (الاعمال الكاملة) دراسة 
وتحقيق: . محمد عمارة. طبعة بيروت سنة ؟۹۹۷م. 


محمد عمارة (دكتور): ( الادية والمثالية قى كلسفة ابن 
رشيد) طبعة القاهرة سنة الاؤام. 

' (اللععزلة ومشكلة الحرية الاثائية ) طبعة بيروت سنة 
بف 

(لغثرة جديذة الى التراث) طبعة بيروت سنة 81/6 ١م.‏ 


(الاسلام والمرأة فى رأى الامام محمد عيده) طبعة القاهرة سنة 
افلاقلي 


محمد فؤاد عبد الياقى :٠المعجم‏ المنهرس لألقاظ القرآن. 
الكريم) طبعة دار الشعب. القاهرة. 


مراد وهية(دكتور) 
اوآخرين) : (المعجم الفلسفى) طبعة القاهرة ستة 1555م. 
(دائرة المعارف الاسلامية) طبعة القاهرة - العربية - الأول ٠‏ 


اقوس , 


عن الاستاذ الاسام . ص 

عن الرسالة . 0“ ص۱۸ 
يُمفيه . ص ؟ 
مقدمات ‏ ص۲۹ 
*أقسام المعلوم *حكم المستحيل «أحكام ا ممكن *وجود 
الممكي يقنصى بالشرورة وجود الراجب ص1۴ :ص۷ 
أحكام الواجب ص4۸ 


٠‏ لفات البرهان التي يجب الاعتقاد بها كالقدم ٠‏ والبقاء .ونقى 
تشر كيب الحمياة «العلم «الارادة #القدزة «الاختيار «الوحدة 
*الصفات السمعية التي يجب الاعتقاد بها «الكلام “البصر والسمع 


“كلام فى الصقات إجمالا 1 ص۹۴ 
أشعال الله جل شانه س٤۹‏ 
أقعال العباد س۷۰ 
«اشتيار الاتسان «حسن الأقعال رقيحها سكلا :ص۸۹ 
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الرسالة العامة عن .4 
*المعجزة «حاجة البشر إلى الرسالة *اللذة الروحانية 
*الحاجة الأخروية *الرسل والرسالة *إمكان الوحي *اللاثكة 
*وقوع الوحي والرسالة *وظيقة الرسل عليهم السلام “اصتراض 
مشهور *سوء الاستعمال *رسالة محمد ص۹ : س۹١۳٠‏ 
ألقرآن ص۰٤۱‏ 
الدين الإسلاعي .. اي د الأسلام ص٥٤۱‏ 
«التوحيد *مكانة العمل «حرية الفكر والتجديد *اتناق 
الأديان على التوحيد *اختلاف الأديان في العبادات *تطور 


الأديان *الاسلام التعفيم *الركاة عن 5غ :ص۱۷۱ 
انتشار الإسلام بسرعة لم يصهه لها نظيو 

في التاريق 1 ليل 
*آيراد سهل الإيراد *الجراب ص۳ ۱۸:ص ۱۸۷ 
التصديق بيا جاء به محمد ص۱۸۸ 

*رؤية الله *الكرامات ص۱۹۰ 
خالعة ص۹۹۳ 
مصادر التحقيق ص۱۹ 
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